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المحتويــــــات

14 جامعة الطائفأ. د. نا صر بن سعود القثامي

ة  منيّ فـي القـــرآن الكريم  مقاربة تداوليَّ ي الضِّ منِّ ■  التَّ
15جامعة الملك سعودأ. د. أمل عثمان العطا محمّد 

■  الوقف ودوره في إزدهار الحركة العلمية في مكة في العصر المملوكي
61جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصلد. فاطمة بنت محمد حسن مباركي

■  ثنائيات المفردة القرآنية  )قراءة في إستراتيجيات الخطاب القرآني( 
101جامعة المجمعةد. ذيب بن مقعد العصيمي

■  من اعتراضات العيني النحوية على ابن حجر العسقلاني »أربع مسائل عرضًا ودراسة«
145الجامعة الإسلامية في المدينة المنورةد. محمد بن نافع ضيف الله العوفي

■  الأصل والفرع في الجملة الاسمية المجردة  )علله ودلالاته( 
201جامعة شقراءد. بدر بن عبد العزيز بن مجر المرشدي

■  بنية المكان في رواية )سقف الكفاية( لمحـمد حسن علوان دراسة تحليلية  
245جامعة المجمعةد. فهــد بن صــــالح الملحـــــــم

■  المثــلثـات اللغوية في شعر ناصــر الفراعــنــة مقاربة صوتية دلالية
309جامعة جدةد. فتحية بنت السيد أحمد بديري

■  شعرية الفضاء السردي فـي خطاب الكدية فـي مقامات الحريري 
375جامعة الملك سعودد. منى بنت شـــــداد المالكـــــــي

■  قراءة في أثر طقوس الأداء الشعري عند جريـــــر  )الليــــــل أنموذجــاً(
401جامعة أم القرىأ. د. سعاد بنت فريح صالح الثقفي

■  أنساق الكتابة في مقامات ناصيف اليازجي مقاربة موضوعاتية
449جامعة المجمعةد. طنف بن صقر العتيبي
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كلمة العدد
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■  ملامح الصراع الدرامي  في الأغاني الحدودية القشتالية
499جامعة الملك سعودد. صالح عيظة الزهراني

■  شــخصية المــــــرأة  في روايات عبدالله التعزي
575جامعة أم القرىد. بســـــمة بنت محيســـن القثامـــــي

■ تقدير مستويات قلق الصحة وعلاقته ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من المتطوعين 
والمتطوعات في القطاع الصحي في ظل أزمة كورونا

635جامعة  حفر الباطند. ســـــلوى بنت  فهـــاد المري

■ العلاقات الإنسانية والالتزام بالأنظمة الجامعية داخل القاعة الدراسية من وجهة نظر طلبة جامعة الطائف
661جامعة الطائفد. طــــــارق الورثــــــان

■   دراسة مستوى الذكاء الوجداني وعلاقته بجودة الحياة لدى أمهات الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية
733جامعة المجمعةد. نــــــــوف بنت رشدان المطيري - د. دعــــــــــاء بنت عبدالوارث

■ أثر استخدام الواجبات المنزلية الإضافية - في تنمية مهارات التعلم المستقل لدى طلاب المرحلة المتوسطة

807الجامعة الإسلامية المدينة المنورةد. هـلال محمــد الحارثـــــــــي

■ فاعلية الألعاب التعليمية الالكترونية في تنمية بعض المهارات المعرفية لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

869جامعة الأميرة نورةد. سلوى بنت رشدي أحمد صالح

■  الصحة التنظيمية في جامعة أم القرى وعلاقتها بالتمكين الوظيفي  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

923جامعة أم القرىد. د. محمد عثمان الثبيتي 

■  الإدمان الإلكتروني وتأثيره على قيم الأسرة والمجتمع في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030
977جامعة الملك عبد العزيزد.  عبدالله بن مبارك باسليم

■  دور رأس المال الفكري في تحقيق التميز في أداء المنظمات الصحية - دراسة ميدانية على مستشفيات مدينة الطائف 
1047جامعة الطائفد. محمـــــــد بن عطيه الحربــــــــي

■  استخدام أساليب تقويم استخدام أساليب وأدوات التقويم البديل في ضوء الاتجاهات الحديثة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة
1109جامعة المجمعةد. ميســــاء هاشــم زامل الشــريف



ضوابط الكتابة

ا.●● البحث المستلم يجب أن يكون مدققًا إملائيًّا ولغويًّ

الباحثين، ●● الباحث أو  البحث كاملً، واسم  البحث على عنوان  تشمل الصفحة الأولى من 
وصفته العلمية.

●●)APA( .يطبق على قائمة المراجع العربية والأجنبية نظام التوثيق بحسب

يطبع البحث بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج )Microsoft Word(، ويكون على ورقة مقاس ●●
)A4( ، على وجه واحد فقط، مع ترك )2.5 سم( لكل هامش.

تكون الكتابة بالخط :]Traditional Arabic[، العناوين الرئيسة بحجم )18( أسود، والمتن ●●
بحجم )16( عادي، والحواشي بحجم )12( عادي.

على ●● كلماته  تزيد  لا  بحيث  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  للبحث  ملخصًا  الباحث  يقدم 
)200( كلمة أو صفحة واحدة.

يتم توثيق المصادر والمراجع بذكر المصدر، أو المرجع في الحاشية، بوضع رقم للحاشية في ●●
المكان المناسب.

تكتب المراجع في قائمة منفصلة في نهاية البحث مرتبة هجائيًّا وفق إحدى الطرق العلمية ●●
المعتبرة، مع إيراد كامل معلومات النشر المتعلقة بالمصادر والمراجع.

في حال استخدام الباحث برمجيات أو أدوات قيا س كالاختبارات والاستبانات، أو غيرها ●●
من أدوات، فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من الأدوات التي استخدمها إذا لم ترد في 
متن الدراسة، أو لم ترفق مع ملاحقه، وأن يشير إلى الإجراءات الرسمية التي تسمح له با 

ستخدامها في بحثه.
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شــــروط النشـــر

وصحة ●● الاتجاه،  وسلامة  العلمية،  والمنهجية  والابتكار،  بالأصالة  ومتسمً  أصيلً،  المقدَمّ  البحث  يكون  أن 
اللغة، خاليًا من المخالفات العقدية والفكرية.

أن يلتزم الباحث بالأصول العلمية في العرض والتوثيق والاقتباس، والرسوم التوضيحية، والجداول والنماذج.●●
أن يكون موضوع البحث ضمن مجالات المجلة وتخصصاتها.●●
أن يقدّم الباحث إقرارًا بأن البحث لم يُنشر ولم يُقدّم إلى جهات أخرى للنشر، ولن ُيقدّم إلـى أي مجلة أخرى ●●

في حالة قبوله للنشر.
ا على ملكية علمية.●● أن لا يكون البحث مستلًا من رسالة علمية، أو كتاب، أو بحث سابق، أو متعديًّ
تخضع البحوث بعد مراجعتها من قِبل هيئة التحرير إلى التحكيم العلمي من متخصصين، ويطلع الباحث على ●●

خلاصة تقارير المحكمين ليصلح بحثه وفقها، أو يبيّ رأيه فيما لا يؤخذ منها، وتحسم الهيئة الخلاف في ذلك.
يتحمل الباحث مسئولية تصحيح بحثه وسلامته من الأخطاء الطباعية، والإملائية، النحوية، وأخطاء الترقيم.●●
عندما يقبل البحث للنشر تؤول حقوق النشر للمجلة، ولا يحق للباحث أن يطلب عدم نشره بعد إرساله للمحكمين.●●
لا تلتزم المجلة رد البحوث التي لا تقبل للنشر.●●
لا تقدّم المجلة مكافآت مالية لما يُنشر فيها.●●
الآراء في البحوث المقدمة للمجلة تعبر عن آراء أصحابها، ولا تعبر - بالضرورة - عن رأي هيئة التحرير.●●

إجراءات طلب النشر:
يتم إرسال أصل البحث على شكل ملف وورد )Word(، وملف )pdf(، منسقًا حسب شروط وضوابط الكتابة ●●

في المجلة. )المرفقة(.
يتم إرسال البحث مع إقرار بأن البحث لم يسبق نشره على المنصة الالكترونية المعتمدة للمجلة ويتم الإرسال ●●

.https://bit.ly/2tQLwLJ  عن طريق الرابط
يتم إخطار الباحث باستلام بحثه وإحالته لهيئة التحرير.●●
لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.●●
تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.●●
يتم ●● البحث  نشر  رفض  وعند  للنشر،  البحث  بقبول  يفيد  خطاب  إرسال  يتم  للنشر  البحث  قبول  حال  في 

إرسال خطاب اعتذار عن قبول النشر.
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تعطى الأولية في النشر لاعتبارات؛ منها: الأسبقية الزمنية، والضرورات التنسيقية للموضوعات.●●
تُرتّب البحوث عند النشر في أعداد المجلة وفق الاعتبارات الفنية، وليس لأي اعتبارات أخرى ●●

أي دور في هذا الت﻿رتيب.
يتم تنسيق البحث حسب نمط المجلة المعتمد في ضوابط النشر من قِبل الباحث.●●
المكونات الرئيسة للبحوث العلمية المقبولة للنشر:●●
لا تعتمد مجلة الجامعة نمطًا واحدًا في منهجية البحث العلمي، نظرًا للتنوع في طبيعة البحوث ●●

الإنسانية من الكمي إلى النوعي، ومن التجريبي الميداني إلى الوصفي، إلا أن العناصر الرئيسة 
المشتركة بينها تتمثل في:

عنوان البحث، واسم الباحث/ين، والمسمى الوظيفي باللغتني العربية والأجنبية.●●
لا يرد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث أو هوامش أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي ●●

إشارة تكشف عن هويته، أوهوياتهم، وتستخدم بدلً من ذلك كلمة »الباحث« أو »الباحثين«.
 ملخص الدرا سة )باللغتين العربية والأجنبية( بحيث يجب أن يحتوي على الهدف العام للدراسة ●●

بالإضافة إلى العينة الأدوات المستخدمة، وأبرز النتائج التي توصل إليها، وأهم التوصيات بما 
لا يزيد على عشرة سطور.

المقدمة أو خلفية الدراسة.●●
مشكلة الدراسة وتحديد عناصرها وأسئلتها.●●
أهمية الدراسة وأهدافها.●●
ويلتزم ●● نتائجه،  مناقشة  في  الباحث  وتساعد  سة  الدرا  موضوع  تفيد  التي  السابقة  الدراسات 

الباحث بعرض الدراسات السابقة بحسب التسلسل الزمني من الأقدم للأحدث، أو العكس 
كل منها في فقرة واحدة توضح الهدف الرئيس لها وعينتها وأدوتها وأهم نتائجها.

والبيانات ●● الإجراءات  وتتضمن  البحثية،  المشكلة  لطبيعة  المناسبة  سة،  الدرا  منهجية  توضيح 
الكمية أو النوعية التي مكّنت الباحث من معاجلة المشكلة البحثية.

تحديد مجتمع الدرا سة وعينتها بشكل دقيق.●●
تحديد الأدوات المستخدمة في الدراسة، وتوضيح خصائصها السيكومرتية.●●
توضيح نتائج الدرا سة بطريقة علمية.●●
تعكس ●● بحيث  السابقة،  والدراسات  النظري  الإطار  على  مبنية  علمية  مناقشة  النتائج  مناقشة 

تفاعل الباحث مع موضوع الدرا سة من خلال ما تم التوصل إليه من استنتاجات وتوصيات 
مستندة إلى تلك النتائج.
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كلمة العـــدد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. 

أما بعد

لمجلة  السابع  المجلد  من  والثلاثون  الثالث  العدد  صدور  المطالع  يسعد  مما  فإن 
تنوع  على  التحرير  هيئة  أعضاء  فيه  حرص  الذي  الإنسانية  للعلوم  الطائف  جامعة 
المملكـــة  جامعات  شتى  من  المتميزين  الباحثين  تعــــدد  مع  البحثية  موضوعاته 
وذلك ثمرة من ثمار جهود جامعة الطائف وما توليه للبحـث العلمي من رعايـــة 
واهتمام وقد خضعت البحوث المقدمـــة للتحكيم العلـمي وفــق سياسة المجلــة 
الشـكر  أتقـــدم بخالــص  أن  إلا  الكلمـــة  وقوانينها ولا يسعني في نهاية هـــذه 
والتقديـر لســعادة رئيس الجامعة أ. د. يوسف بن عبده  عسيري على دعمه المتواصل 
التحرير على جهودهم  بالشكر زملائي أعضاء هيئة  للمجلة وأعضائها، كما أخص 
المشكورة وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة المجلة، كما أشكر الفريق الإداري على حسن 

الترتيب والإخراج. سائلً الله  أن يكلل الجهود بالنجاح.

أعضاء هيئة التحرير
عنهم رئيس هيئة تحرير المجلة

أ. د. نا صر بن سعود القثامي





منيّ ي الضِّ منِّ التَّ
فـي القـــرآن الكريم

ة مقاربة تداوليَّ
 

أ. د. أمل عثمان العطا محمّد
ة الآداب  ة بكليَّ أستاذ اللغة العربيَّ

جامعة الملك سعود



ة منيّ في القرآن الكريم: مقاربة تداوليَّ ي الضِّ منِّ التَّ
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أ. د. أمـل عثمـــان العطــــــا محمّد
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ملخّص البحث

     يســعى هــذا البحــث إلــى دراســة المعنــى الضمنــيّ للتمنّــي في القــرآن الكــريم؛ 
ليكشــف عــن معانــي الخطــاب القرآنــيّ، ومقاصــد المتكلّــم مــن منظــور تداولــيّ؛ إذ إنّ 
المفــردات بمعــزل عــن الســياق والمقــام الــذي قِيلــت فيــه ليــس لهــا معنًــى في ذاتهــا، كمــا 

أنّ معانيهــا تتغيّــر مــن ســياقٍ إلــى ســياقٍ آخــر.
    وركّــز البحــث علــى تنــاول الجمــل التــي تضمّنــت معنــى التمنّــي، فتنوّعــت أنواعهــا ما 
بــن خبريّــة، وإنشــائيّة طلبيّــة، وإنشــائيّة غيــر طلبيّــة، ومــا بــن الخبريّــة والإنشــائيّة، 
كالجملــة الشــرطيّة، ثــم تنــاول القــوى الإنجازيّــة التــي تقــوّي المعنــى غيــر المباشــر لهــا، 
ــف معناهــا المباشــر؛ للكشــف عــن آليّــات التواصــل باســتعمال  وفي الوقــت نفســه تضُعِّ

أســلوب التمنّــي غيــر المباشــر.
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Abstract
Implicit Hopefulness in the Holy Quran: Pragmatics Approach

         The study at hand attempts to trace the Implicit style of Hopefulness in the 
Holy Quran to show the great quranic discourse and the speaker's intentions 
in acertain context from apragmatic approach since most words do not have 
meanings on their own when taken out of their context and their meanings 
vary from one context to another.
        This research focuses on sentences that Implicitly have the meaning of 
hopefulness, thus varying in their types containing the informative sentence, 
the Imperative structural, Non Imperative structural, between Declarative 
and structural, like Conditional sentence, and the illocutionary forces which 
supports it implicit meaning and at the same time weakens its explicit meaning 
to show the different communicative styles through the implicit style of 
hopefulness.
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المقـــــدّمــــــة

ــل       الحمــد لله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب العظيــم بلســان عربــيّ مبــن، وتكفَّ
بحفظــه إلــى يــوم الديــن، والصــاة والســام علــى رســوله محمّــد، وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن، وبعــد:
     البحــث الــذي بــن أيدينــا مكمّــل لبحــث ســابق هــو: )التّمنّــي المعجمــيّ في القــرآن 
ــي  ــى دراســة التمنّ ــن تقــوم عل ــة()1(، والفكــرة الرئيســة للبحث ــة تداوليّ الكــريم: مقارب
ــيّ،  ــي الضمن ــة للتمنّ ــاد التداوليّ ــر المباشــر في القــرآن الكــريم؛ للكشــف عــن الأبع غي
التــي تتمثّــل في: أغــراض الــكلام، ومقاصــد المتكلمّــن، وقواعــد التخاطــب والخطــاب، 
ومناحيــه النصيّــة، فــا بــدّ مــن "توســيع النحــو بإضافــة المســتوى الثالــث، وهــو المســتوى 
التداولــيّ: مســتوى الحــدث الكلامــيّ ومــا يتطلبّــه مــن قيــود معاييــر، فلــم يعــد كافيًــا أنْ 
يوصــف المنطــوق مــن جهتــي بنيتــه النحويّــة والدلاليّــة، وإنّــا باعتبــار الحــدث الـــمُنجز 
مــن خــال إنتــاج مثــل ذلــك المنطــوق، أي أنّ إضافــة هــذا المســتوى ســتمكّن مــن بنــاء 
ــة  جــزء مــن المقتضيــات التــي تجعــل الأقــوال- المنطوقــات، الجمــل الصغــرى- مقبول
تداوليًّــا، وبتعبيــر آخــر مناســبتها بالنظــر إلــى الســياق التواصلــيّ الــذي تنُجــز فيــه")2(.
     تنــاول هــذا البحــث الجمــل المتضمّنــة معنــى التمنّــي في القــرآن الكــريم، فلــكلّ 
جملــةٍ معنًــى دلالــيّ وآخــر تداولــيّ، فـــ "المعنــى الدلالــيّ هــو المعنــى المعجمــيّ مُضافًــا 
ــى  ــويّ المباشــر، والمعن ــل اللغّ ــى تســميته بالفع ــح عل ــة، واصطُل ــات النحويّ ــه العلاق إلي
التداولــيّ هــو المعنــى الــذي يســتلزمه الحــوار بــن متكلّــم ومســتمع، ولهــذا المعنــى قــوّة 

ــى")3(. ــة الأول ــف القــوة الإنجازيّ ــة تخال إنجازيّ
ــة تعتمــد علــى المعنــى المقامــيّ، وتعــدّه عمــدة التفســير؛ لــذا يهــدف       ولكــون التداوليَّ
ــة لأســلوب التمنّــي الضمنّــي، وكيفيــة  هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن الأبعــاد التداوليَّ
نشُِــرَ في مجلّــة العلــوم العربيّــة، الريــاض: جامعــة الإمــام محمّــد بــن ســعود الإســاميّة، العــدد )54(،  	(((

محــرّم )1441هـــ(.
بحيــري، ســعيد حســن. علــم لغــة النــصّ: المفاهيــم والاتّاهــات، لونجمــان: الشــركة المصريّــة العالميّــة  	(((

للنشــر، ط1، )1997م(، ص 231.
حسنين، صلاح الدين صالح. الدلالة والنحو، مكتبة الآداب، ط1، ص 213. 	(((
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الانتقــال مــن المعنــى المباشــر إلــى المعنــى غيــر المباشــر، ومعرفــة الوســائل المســتعملة 
ــة، كمــا يهــدف إلــى الكشــف عــن كيــف يحقّــق أســلوب  لتقويــة قــوّة المنطــوق الإنجازيّ
ــي مــن حيــث الأداء تقريــب المفهــوم، وإيصالــه إلــى المخاطــب، وإحــداث التأثيــر  التمنّ

البالــغ لديــه؟
     واخُتيــرت المــادة اللغويّــة لهــذا البحــث مــن القــرآن الكــريم، بتتبّــع مواضــع الجمــل 

التــي تتضمّــن معنــى التمنّــي في الســياقات التــي وردت فيهــا.
     وهنــاك بعــض الدراســات التــي تناولــت أســلوب التمنّــي في القــرآن الكــريم، ومنهــا 
مــا تناولــت أداتــه الأصليّــة )ليــت(، وأدواتــه الفرعيّــة )لــو، ولــولا، ولعــلّ، وهَــلْ(، لكنّهــا 

ليســت علــى هــذه المنهجيّــة.
     اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التداولــيّ، الــذي تجــاوز دراســة المســتوى الدلالــيّ 
إلــى دراســة اللغــة في أثنــاء اســتعمالها وتداولهــا، مــع مراعــاة الظــروف المحيطــة بهــا 
ــم؛ للوصــول  ــي بالمتكلّ ــم، وعلاقــة المتلقّ ــي، والمتكلّ مــن زمــان الخطــاب ومكانــه، والمتلقّ
ــي  ــة الت ــة مــن المناهــج المهمّ ــم. فالتداوليّ ــكلام، ومقاصــد المتكلّ ــم أغــراض ال ــى فه إل
تجــاوزت الصــورة والشــكل والدلالــة العامّــة إلــى الولــوج في المضمــون، ومــا يؤدّيــه الفعل 

اللغــويّ مــن أفعــال إنجازيّــة مباشــرة، وأخــرى غيــر مباشــرة، مهتمّــة بالعلاقــة
التــي يقيمهــا المتكلـّـم عندمــا يســتعمل اللغــة، وبالوســائل اللغويّــة المســتعملة لتقويــة قــوّة 

المنطــوق الإنجازيّة.     
      وقــد اســتدعى العمــل في البحــث أن يأتــي علــى مقدّمــة وتمهيــد، وأربعــة محــاور، 
للجملــة  والثالــث:  الطلبيّــة،  للجملــة الإنشــائيّة  والثانــي:  للجملــة الخبريّــة،  الأوّل: 
الإنشــائيّة غيــر الطلبيّــة، والرابــع: للجملــة التــي تكــون بــن الخبــر والإنشــاء، ثــمّ خاتمــة 

تلتهــا قائمــة مصــادر البحــث ومراجعــه.
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تمهيــــــــــــــد

     للغة العربيّة إمكانيّات متنوّعة في مجال التعبير عن المعاني المختلفة، فقد يكون 
الخطاب مباشرًا يعبّر عن المعنى الحرفّي الذي يقصده المتكلمّ، وقد يكون تلميحيًّا؛ 
ضمنيّة  مباشرة  غير  وإمّا  صريحة،  مباشرة  إمّا  نوعين،  على  المعاني  نجد  لذلك 

"فالمعاني الصريحة: هي المدلول عليها بصيغة الجملة ذاتها، وتشمل ما يلي:

ــى  ــة مضمــوم بعضهــا إل ــي مفــردات الجمل ــوى القضــويّ، وهــو مجمــوع معان أ- المحت
بعــضٍ في علاقــة إســناد. 

ب- القــوة الإنجازيّــة الحرفيّــة، وهــي القــوة الدلاليّــة المؤشّــر لهــا بــأدوات تصبــغ 
الجملــة بصبغــة أســلوبيّة مــا: كالاســتفهام، والأمــر، والنهــي، والتأكيــد، والنــداء، 

والإثبــات، والنفــي")1(.

ــة بالضــرورة، ولكــنّ  ــدلّ عليهــا صيغــة الجمل ــي لا ت ــة: هــي "الت ــي الضمنيّ      والمعان
ــي: ــه إليهــا، وتشــمل مــا يل للســياق دخــاً في تحديدهــا والتوجي

أ- معانــي عُرْفيّــة، وهــي الــدلالات التــي ترتبــط بالجملــة ارتباطًــا أصيــاً وتــازم 
ــى الاقتضــاء.  ــل معن ــنّ، مث ــام مع ــة ملازمــة في مق الجمل

ب- معانــي حواريّــة، وهــي التــي تتولّــد طبقًــا للمقامــات التــي تنُجــز فيهــا الجملــة، مثــل 
الدلالة الاســتلزاميّة")2(.

     وقــد تطــرّق أوســن )John Langshaw Austin( مــن خــال نظريّــة )الأفعــال 
اللغويّــة( التــي وضــع أسســها إلــى ظاهــرة المعنــى المتضمّــن )الفعــل الإنجــازيّ(، الــذي 
يتــوارى خلــف المعنــى الأصلــيّ للــكلام)3(، فالفعــل اللغــويّ الــذي يتلفّــظ بــه المتكلّــم هــو 
صحــراويّ، مســعود. التداوليّــة عنــد العلمــاء العــرب، بيــروت: دار الطليعــة، ط1، )2005م(، ص34-  	(((

.35
صحراويّ. التداوليّة عند العلماء العرب، ص35. 	(((

ينُظــر: أوســن، جــون لانجشــو. نظريّــة أفعــال الــكلام العامّــة )كيــف ننجــز الأشــياء بالــكلام؟(، ترجمــة:  	(((
عبــد القــادر قينينــي، المغــرب: إفريقيــا الشــرق، )1991م(، ص116 ومــا بعدهــا. صحــراويّ. التداوليّــة 



ة منيّ في القرآن الكريم: مقاربة تداوليَّ ي الضِّ منِّ التَّ

22
مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية : العدد ]33[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطس  ٢٠٢٢م

في "ذات الوقــت إنجــاز لفعــلٍ مــا، إنجــاز تؤدّيــه الصيغــة اللفظيّــة الناتجــة عــن تحقيــق 
الفعــل اللفظــيّ")1(.

     واســتطاع ســيرل )John Rogers Searle( في تطويــره لهــذه النظريّــة أنْ يصنّــف 
الأفعــال الإنجازيّــة إلــى أفعــالٍ مباشــرةٍ وأفعــالٍ أخــرى غير مباشــرةٍ، فالفعــل الإنجازيّ 
المباشــر يحمــل قصــد المتكلـّـم ويطابــق مــراده، "فيكــون معنى ما ينطقــه مطابقًا مطابقة 
تامّــة وحرفيّــة لمــا يريــد أنْ يقــول، وهــو يتمثّــل في معانــي الكلمــات التــي تتكــوّن منهــا 
الجملــة، وقواعــد التأليــف التــي تنتظــم بهــا الكلمــات في الجملــة، ويســتطيع الســامع 

أنْ يصــل إلــى مــراد المتكلـّـم بإدراكــه هذيــن العنصريــن معًــا")2(. 

     أمّــا الأفعــال الإنجازيّــة غيــر المباشــرة فهــي إســتراتيجيّة لغويّــة تلميحيّــة "يعبّــر بهــا 
المــُـرسِل عــن القصــد بمــا يغايــر معنــى الخطــاب الحــرفّي، لينجــز بهــا أكثــر مّمــا يقولــه؛ 

إذ يتجــاوز قصــده مجــرّد المعنــى الحــرفّي لخطابــه، فيعبّــر عنــه بغيــر مــا يقــف عنــده

اللفظ مستثمرًا في ذلك عناصر السياق")3(.

     ولا يتعــنّ المعنــى الضمنــيّ الإضــافّي الــذي يتــوارى خلــف المعنــى الأصلــيّ إلا 
بالاعتمــاد علــى القــدرات العقليّــة والاســتدلاليّة العامّــة؛ لأنّ الملفــوظ اللغــويّ لا يحمــل 
في بنيتــه اللغويّــة أيّ مؤشّــرٍ صريــح يــدلّ علــى مــراد المتكلـّـم ومقصــده، كمــا أنّ هيئتــه 
ــادة في  ــادةٍ في المعنــى الإنجــازيّ الحــرفّي، وإنّــا تكــون الزي ــى زي ــة لا تــدلّ عل التركيبيّ
ــة تشُــير إلــى مــراده، وقــد يصــل الســامع  ــم ومــا يقدّمــه مــن وســائل لغويّ معنــى المتكلّ
مجمــوع الخصائــص  إلــى  إضافــة  الاســتنتاج)4(،  بإســتراتيجيّة  المتكلـّـم  مــراد  إلــى 

عنــد العلمــاء العــرب، ص41- 42. نحلــة، محمــود أحمــد. آفــاق جديــدة في البحــث اللغــويّ المعاصــر، 
مصــر: دار المعرفــة الجامعيّــة، )2002م(، ص45- 46.

ــة المعاصــرة: دراســة  ــة في العربيّ ــال الإنجازيّ ــة، الأفع ــي. في البرجماتيّ ــيّ محمــود حجّ الصــرّاف، عل 	(((
دلاليّــة في معجــم ســياقيّ، القاهــرة: مكتبــة الآداب، ط1، )2010م(، ص42.

نحلة. آفاق جديدة في البحث اللغويّ المعاصر، ص 80- 81.  	(((
الشــهريّ، عبــد الهــادي بــن ظافــر. إســتراتيجيات الخطــاب: مقاربــة لغويــة تداوليّــة، بيــروت: دار  	(((

)2004م(، ص370. ط1،  المتّحــدة،  الجديــد  الكتــاب 
يُنظر: نحلة. آفاق جديدة في البحث اللغويّ المعاصر، ص51. 	(((
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اللغويّــة للســياق الــذي يرُشــد "إلــى تبيــن المجمــل، والقطــع بعــدم احتمــال غيــر المــراد، 
ــة  وتخصيــص العــامّ، وتقييــد المطلــق، وتنــوّع الدلالــة، وهــو مــن أعظــم القرائــن الدالّ

ــم، فمــن أهملــه غلــط في نظيــره وغالــط في مناظراتــه")1(. علــى مــراد المتكلِّ

     ومــن مفهــوم الأفعــال الإنجازيّــة المباشــرة، والأفعــال الإنجازيّــة غيــر المباشــرة تنــاول 
البحــث التمنّــي الضمنــيّ في القــرآن الكــريم مــن منظــور تداولــيّ بحســب المقــام الــذي 

قِيــل فيــه، مــع مراعــاة الظــروف المحيطــة بــه.

     وورد التمنّــي في القــرآن الكــريم ضمنيًّــا غيــر مباشــرٍ بالوحــدات المعجميّــة، 
وبال﻿جمــل. ومعلــومٌ أنَّ الجملــة العربيّــة تنقســم بِحَسَــب المعنــى، وبِحَسَــب قبــول الــكلام 
للصــدق أو الكــذب، ومطابقــة نســبته للواقــع مــن عــدم مطابقتهــا، أو لا يكــون لنســبته 

ــة وجملــة إنشــائيّة. واقــع في الأصــل إلــى جملــة خبريّ

     وعليــه قُسّــم البحــث إلــى الجملــة الخبريّــة، والجملــة الإنشــائيّة الطلبيّــة، والجملــة 
الإنشــائيّة غيــر الطلبيّــة، والجملــة التــي بــن الخبــر والإنشــاء.

المحور الأوّل: الجملة الخبريّة

     الخبــر: خطــاب تواصلــيّ مكتمــل الفائــدة، يرُيــد المتكلـّـم مــن نســبته الكلاميّــة، 
مطابقــة نســبته الخارجيّــة)2(.

ــى التمنّــي قولــه تعإلــى: ]فَخَلَــفَ مِــنْ  ــل الخبريّــة التــي تضمّنــت معن      ومــن الجم
بَعْدِهِــمْ خَلْــفٌ وَرِثُــوا الْكِتــابَ يَأْخُــذُونَ عَــرَضَ هــذَا الَْدْنــى وَيَقُولُــونَ سَــيُغْفَرُ لَنــا وَإِنْ 
ِ إِلاَّ  يَأْتِهِــمْ عَــرَضٌ مِثْلُــهُ يَأْخُــذُوهُ ألََــمْ يُؤْخَــذْ عَلَيْهِــمْ مِيثــاقُ الْكِتــابِ أنَْ لا يَقُولُــوا عَلَــى اللَّ

ــونَ[)3(. قُــونَ أفََــا تَعْقِلُ ذِيــنَ يَتَّ ــرٌ لِلَّ ارُ الْخِــرَةُ خَيْ ــقَّ وَدَرَسُــوا مَــا فِيــهِ وَالــدَّ الَْ

الزركشــيّ، محمــد بــن عبــد الله. البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار  	(((
إحيــاء الكتــب العربيــة، ط1، )1957م(، 200/2.

ينُظر: صحراويّ. التداوليّة عند العلماء العرب، ص81- 82. 	(((
الأعــراف: 169. مــن مواضــع الجمــل الخبريّــة التــي تضمّنــت معنــى التمنّــي، البقــرة: 85. آل عمــران:  	(((
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ــا يأخذونــه مــن متــاع الدنيــا، حــالً كان أو       ســياق الآيــة إخبــار عــن إليهــود، وعمَّ
حرامًــا يشــتهونه، ويتمنّــون المغفــرة، مــع تكــرار الحــدث نفســه)1(. 

ون بها")2(، فالمحتوى       وقولهم: ]وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا[، "تمنُّوا على الله أمانيّ، وغِرّة يغترَُّ
القضويّ الإنجازيّ لقولهم هذا أنجز فعلً غيرَ مباشرٍ من التعبيريّات النفسيّة، هو 
التمنّي الذي يستلزمه مقام إليهود، ومحتواه القضويّ مستحيل، فما هو إلا تعبير عن 

مكنوناتهم النفسيّة. وساعدت قوى إنجازيّة على تقوية معنى التمنّي، نحو:

-	 دلالــة الفعلــن المضارعــن )يأخــذون( و)يقولــون( علــى الاســتمرار، تؤكّــد أمانيهــم 
الباطلة.

-	 اســتعمال العنصــر الإشــاريّ )هــذا( للقريــب الحاضــر تحقيــرًا لمــا يأخذونــه، 
فالقــرآن الكــريم يذكــر الأفعــال المحظــورة عبــر المعنــى الإنجــازيّ غيــر المباشــر، 

ويتناولهــا بنزاهــةٍ تامّــةٍ في التعبيــر، بألطــف عبــارةٍ، وأبلــغ إشــارةٍ.

-	 ــا(  ــه، وإســناده إلــى الجــار والمجــرور )لن ــمّ فاعل ــم يسُ ــاء الفعــل )ســيغفر( لمــا ل بن
يثبــت معرفتهــم أنّ المغفــرة مــن عنــد الله؛ لــذا حذفــوا الفاعــل كــي لا يتركــوا 

مجــالً للشــكّ، فيمــا يتوهّمونــه.

-	 تأكيــد الفعــل )ســيغفر( بالســن لخبــر لا يحتــاج إلــى التأكيــد يكشــف لنــا نفســيتهم 
المدركــة لمــا يقولونــه، كمــا أنّ حــرف التنفيــس "فيــه دلالــة علــى طــول الزمــان 

وتراخيــه عــن الحــلّ")3(. 

-	 قولــه تعإلــى: ]أَلَــمْ يُؤْخَــذْ عَلَيْهِــمْ مِيثــاقُ الْكِتــابِ[ إبطــالٌ لطلــب المغفــرة بالحجّــة 
ُــرسِل يســتعملها للســيطرة علــى  ــة، "فــإنّ المـ ــة الاســتفهام التوجيهيّ والتقريــر بآليّ
ينُظــر: مجاهــد، أبــو الحجّــاج. تفســير مجاهــد، تحقيــق: د. محمّــد عبــد الســام أبــو النيــل، القاهــرة:  	(((

دار الفكــر الإســاميّ الحديثــة، ط1، )1989م(، ص346.
الطبــريّ، محمّــد بــن جريــر. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمّــد شــاكر، بيــروت:  	(((

مؤسّســة الرســالة، ط1، )2000م(، 213/13.
الســمين الحلبــيّ، أحمــد بــن يوســف. عمــدة الحفّــاظ في تفســير أشــرف الألفــاظ، تحقيــق: محمّــد  	(((

باســل عيــون الســود، بيــروت: دار الكتــب العلميّــة، ط1، )1996م(، 205/4.
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ُــرسَل إليــه، وتســيير الخطــاب  مجريــات الأحــداث، بــل وللســيطرة علــى ذهــن المـ
ُــرسِل، لا حســب مــا يريــده الآخــرون")1(. تجــاه مــا يريــده المـ

-	 قولــه تعإلــى: ]أفََــا تَعْقِلُــونَ[ اســتفهام إنــكاريّ توبيخــي، وفيــه التفــات مــن الغائــب 
إلــى المخاطــب؛ ليكــون أوقــع في 

توجيــه التوبيــخ إليهــم مواجهــة)2(، و"يعــدّ اســتعمال الســؤال اللاحــق مــن مظاهــر  	
الــذي يلحــق الخطــاب الخبــريّ")3(. التوجيــه بالاســتفهام 

-	 قُونَ أفََلا تَعْقِلُونَ[. ذِينَ يَتَّ ارُ الْخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّ التوجيه بالوعظ والتذكير بقوله تعإلى: ]وَالدَّ

كما أنجز الفعل: ]سَيُغْفَرُ لَنا[ أفعالً أخرى غير مباشرة، نحو: 	

-	 الإخباريّــات، كالإخبــار عــن إصــرار إليهــود علــى الذنــوب، وحرصهــم علــى الدنيــا، 
والإخبــار عــن افترائهــم علــى الله -تعإلــى- والخــروج عــن ميثــاق الكتــاب، بدليــل 

قولــه تعإلــى: ]وَدَرَسُــوا مَــا فِيــهِ[، فهــو حجّــة عليهــم.

-	 التوجيهيّــات النفســيّة)4(، كالتوبيــخ لليهــود علــى ادعائهــم مغفــرة الله مع إصرارهم 
علــى المعاصي.

-	 التعبيريّات النفسيّة، كالذّم؛ وذلك بتمنّيهم على الله سبحانه وتعإلى.

المحور الثاني: الجملة الإنشائيّة الطلبيّة

ــة،  ــم مــن نســبته الكلاميّ ــيٌّ مكتمــل الفائــدة، يريــد المتكلّ      الإنشــاء: خطــابٌ تواصل
ــة)5(.  إيجــاد نســبته الخارجيّ

الشهريّ. إستراتيجيّات الخطاب، ص 352. 	(((
ينُظــر: ابــن عاشــور، محمّــد الطاهــر. التحريــر والتنويــر، )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل  	(((

للنشــر، )1984م(، 163/9. التونســيّة  الــدار  تونــس:  الكتــاب المجيــد(،  الجديــد مــن تفســير 
الشهريّ. إستراتيجيّات الخطاب، ص 352. 	(((

يُنظر: الصرّاف. في البرجماتيّة، الأفعال الإنجازيّة في العربيّة المعاصرة، ص253. 	(((
ينُظر: صحراويّ. التداوليّة عند العلماء العرب، ص82. 	(((
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     وللجمــل الإنشــائيّة نوعــان: الإنشــاء الطلبــيّ، والإنشــاء غيــر الطلبــيّ، ويعُنــي 
ــا غيــر حاصــل وقــت الطلــب، وقُسّــم  البلاغيّــون بالإنشــاء الطلبــيّ مــا يســتلزم مطلوبً
والتمنّــي،  والتحضيــض،  والعــرض،  والدعــاء،  والاســتفهام،  والنهــي،  الأمــر،  إلــى: 
ــي هــو:  ــا معنــى التمنّ والترجّــي، والنــداء)1(، ومــا جــاء منــه في مدوّنــة البحــث متضمّنً

الاســتفهام، والدّعــاء، والتّحضيــض، والترجّــي، والنّــداء.

ن الاستفهام معنى التمنّي: أ- تَضَمُّ

     الاســتفهام مــن أفعــال التوجيهيّــات الطلبيّــة)2(، التــي يطُلــب بهــا الفهــم والاســتخبار 
والاســتعلام بــأدوات خاصّة)3(.

قــد ينُجــز المتكلـّـم فعــاً لا يقصــد بــه توجيــه الاســتفهام علــى وجهــه المباشــر، فمتــى مــا 
امتنــع إجــراؤه علــى معنــاه المباشــر تولّــد منــه فعــل إنجــازيّ غيــر مباشــر يناســب المقــام، 

فدراســة أيّ نــصٍّ تداوليًّــا لا يكــون الهــدف منهــا معرفــة شــكله ومحتــواه،

وإنّــا الهــدف هــو معرفــة الوظائــف التــي ينجزهــا، والأثــر الــذي يحقّقــه ويترتّــب 
ــه. علي

     تضمّــن أســلوب الاســتفهام معنــى التمنّــي بالهمــزة، و)هَــلْ(، و)أيَـْـنَ(، و)مَتـَـى(، فهــي 
أدوات تدلّ على المعنى المنجَز في ســياقات محدّدة فـ "المعاني والإفادات التي تســتفاد 
مــن تلــك الحــروف أو الأدوات... ممثّلــة بصــدق ودقّــة لنظريّــة الأفعــال الكلاميّــة، كمــا 
يتصوّرهــا الفكــر المعاصــر؛ ولذلــك صــحّ في تصوّرنــا أنْ تعــدّ تلــك المعانــي والإفــادات 
والمقاصــد أفعــالً كلاميّــة باعتبارنــا نتعاطاهــا عبــر الرؤيــة التداوليّــة، ومــن ثــمّ فنحــن 
لا ننظــر إليهــا علــى أنّهــا مجــرّد دلالات ومضامــن لغويّــة، وإنّــا هــي فــوق ذلــك أفعــال 
كلاميّــة ترمــي إلــى صناعــة أفعــال ومواقــف اجتماعيّــة أو ذاتيّــة بالكلمــات، أي ترمــي 

ينُظر: هارون، عبد السلام محمّد. الأساليب الإنشائيّة في النحو العربيّ، ط5، )2001م(، ص14. 	(((
ينُظر: الصرّاف. في البرجماتيّة، الأفعال الإنجازيّة في العربيّة المعاصرة، ص253. 	(((

ــد الطناحــي، القاهــرة:  ــود محمّ ــق: محم ــي، تحقي ــي. الأمال ــن عل ــة الله ب ــن الشــجريّ، هب يُنظــر: اب 	(((
ــه:  ــدّم ل ــيّ. شــرح المفصّــل، ق ــن عل ــن يعيــش، يعيــش ب ــة الخانجــي، ط1، )1991م(، 388/1. اب مكتب

إميــل بديــع يعقــوب، بيــروت: دار الكتــب العلميّــة، ط1، )2001م(، 99/5.
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إلــى التأثيــر في المخاطــب")1(.

1- التمنّي الضمنيّ بالهمزة:

     الهمــزة يطلــب بهــا أحــد أمريــن، همــا: التصــوّر، أو التصديــق، ويســتفهم بهــا عــن 
المفــرد وعــن الجملــة، وفي الإثبــات وفي

النفــي، وقــد تسُــتعمل لغيــر مــا وضعــت لــه؛ لغــرض يقصــده المتكلـّـم، نحــو قولــه تعإلــى: 
ــا لَـَـرْدُودُونَ فِ الَحافــرَةِ[)2(.  ]يَقُولُــونَ أإَِنَّ

ــا لَـَـرْدُودُونَ فِ الَحافــرَةِ[ تتكــوّن       فالحمولــة الدلاليّــة للعبــارة اللغويّــة)3(: ]يَقُولُــونَ أإَِنَّ
مــن معناهــا الصريــح الــذي يتشــكّل مــن محتواها القضــويّ وقوّتها الإنجازيّــة الحرفيّة، 
فالمحتــوى القضــويّ هــو: ســؤالهم في الدنيــا أو الآخــرة عــن إمكانيّــة ردّهــم إلــى الحيــاة 
بعــد المــوت، أي الــردّ والبعــث، والقــوّة ال﻿إنجازيّــة الحرفيّــة هــي الاســتفهام المؤشّــر إليــه 
ــة  ــوّة الإنجازيّ ــى الق ــوى القضــويّ إل ــح مــن ضــمّ المحت ــى الصري ــج المعن بالهمــزة، وينت
ــا  ــوا في الدني ــم إنْ كان ــر المباشــرِ، المســتلزم لقوله ــيّ غي ــى الضمن ــا المعن ــة. أمّ الحرفيّ
فهــو يعبـّـر عمـّـا في نفوســهم مــن إنــكار المعــاد، أو التعجّــب منــه، فالمقــام يســتلزم ذلــك. 
وا إلــى قبورهــم ميتــن، أو  أمّــا إنْ كان قولهــم في الــدار الآخــرة فهــم "يتمنّــون أنْ لــو يــردُّ

وا إلــى الدنيــا، كقولــه تعإلــى حكايــة عنهــم: ]هَــلْ إِلــى مَــرَدٍّ مِــنْ سَــبِيلٍ[")4(. يــردُّ

     فالمتكلـّـم لا يقصــد توجيــه الاســتفهام علــى وجهــه المباشــر، وإنّــا يوُحــي في 
ــه  ــا ينطــوي علي ــي لم ــه التمنّ ــال نفســيّ، القصــد من ــه انفع ــيّ بأنّ ظــل الســياق التداول
مــن مكنونــات انفعاليّــة نفســيّة ووجدانيّــة، فـ"المعانــي لا تكمــن في الأدوات اللغويّــة 
المســتعملة، بــل لــدى المتكلّــم الــذي يســتعمل تلــك الأدوات ويوظّفهــا بشــتّى الســبل؛ 

صحراويّ. التداوليّة عند العلماء العرب، ص 217. 	(((
النازعات: ١٠. 	(((

ينُظر: صحراويّ. التداوليّة عند العلماء العرب، ص36. 	(((
ــا، ط6،  ــة ومكتبته ــة المصريّ ــد اللطيــف. أوضــح التفاســير، المطبع ــد عب ــد محمّ ــب، محمّ ــن الخطي اب 	(((

ص731. )1964م(، 
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لتحقيــق مقاصــده ونوايــاه")1(؛ لــذا فهــم لا يســتفهمون عــن شــيءٍ يجهلونــه ويطلبــون لــه 
جوابًــا، فمــن هــول ذلــك اليــوم، ومــا هــم فيــه مــن خــوفٍ ورعــبٍ، أبــرزوا المســتحيل في 
صــورة الممكــن؛ ليكــون مُنتظَــرًا تترقّبــه النفــس، فالمشــهد الغيبــيّ الــذي يصــوّر حالهــم 

ــي.  ــة تقــوّي معنــى التمنّ ــدّ قــوّة إنجازيّ ــا يعُ تصويــرًا حيًّ

2- التمنّي الضمنيّ بـ )هَلْ(:

     وقــد يتُمنّــى بـــ )هــل(؛ لإبــراز المتمنَّــى المســتحيل في صــورة الممكــن المنتظــر المترقّــب؛ 
لشــدة الحــرص عليه والعنايــة به)2(،

ذِيــنَ نَسُــوهُ مِــنْ قَبْــلُ قَــدْ جــاءَتْ رُسُــلُ   كمــا في قولــه تعإلــى: ]يَــوْمَ يَأْتِــي تَأْوِيلُــهُ يَقُــولُ الَّ
ــا نَعْمَــلُ[)3(. ــذِي كُنَّ ــقِّ فَهَــلْ لَنــا مِــنْ شُــفَعاءَ فَيَشْــفَعُوا لَنــا أوَْ نُــرَدُّ فَنَعْمَــلَ غَيْــرَ الَّ نــا بِالَْ رَبِّ

     أنُجــز في هــذه الآيــة بالفعــل التوجيهــيّ الاســتفهاميّ مقصديّــة غيــر مباشــرة 
ــة علــى الفعــل التعبيــريّ )التمنّــي(. فالمحتــوى القضــويّ للفعــل اللغــويّ: [فَهَــلْ لَنــا  دالّ
[، هــو: طلــب أيِّ شــفيعٍ يشــفع لهــم في الآخــرة، أو  مِــنْ شُــفَعاءَ فَيَشْــفَعُوا لَنــا أوَْ نُــرَدُّ
ــة المؤشّــر إليهــا بــالأداة )هــل(  ــة الحرفيّ الرجــوع إلــى الحيــاة الدنيــا، والقــوّة الإنجازيّ
ــم وجــود  ــم هــو: اقتضــاء حاله ــرفّي لقوله ــيّ الع ــى الضمن ــا المعن هــي الاســتفهام، وأمّ
شــفيعٍ في الآخــرة، أو الرجــوع إلــى الحيــاة الدنيــا، فهــم في مقامهــم هــذا موقنــون 
أن لا رجعــة لهــم، وليــس لهــم مصيــر ســوى النــار؛ لــذا فهــم لا يســتفهمون عــن شــيءٍ 
يجهلونــه؛ لأنّهــم يعلمــون عاقبتهــم، فمــا هــم فيــه مــن ســوءِ الحــال وروعــةِ النفــوس، 
اســتلزم أنْ يكــون طلبهــم يتضمّــن التمنّــي مــن المخاطــب الله  إيجــاد شــفيع يشــفع 
لهــم في الآخــرة، أو ردّهــم إلــى الدنيــا ليعملــوا عمــاً صالحـًـا، فهــم يتمنـّـون أحــد هذيــن 
يــول، بــراون. تحليــل الخطــاب، ترجمــة وتعليــق: محمّــد لطفــي الزليطنــيّ، منيــر التريكــيّ، الريــاض:  	(((

مطبعــة جامعــة الملــك ســعود، )1997م(، ص 227.
ينُظــر: القزوينــيّ، محمّــد بــن عبــد الرحمــن. الإيضــاح في علــوم البلاغــة، تحقيــق: محمّــد عبــد المنعــم  	(((

خفاجــي، بيــروت: دار الجيــل، ط3، 53/3.
ــي في مواضــع أخــرى هــي: الشــعراء: 203.  الأعــراف: 53. تضمّــن الاســتفهام بـــ )هــل( معنــى التمنّ 	(((

غافــر: 11. الشــورى: 44.
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الأمريــن؛ "لأنّ أحدهمــا لا يجتمــع مــع الآخــر، فــإذا حصلــت الشــفاعة فــا حاجــة إلــى 
الــردّ، وإذا حصــل الــردّ اســتغني عــن الشــفاعة")1(.

     فلمّــا كانــت نفوســهم تطلــب المســتحيل بحســب الزمــان والمــكان والحــال، اســتعملوا 
أداة الاســتفهام )هــل( ظنًّــا منهــم أنّ غيــر الواقــع ســيكون واقعًــا؛ ليكــون الأمــر مترقّبًــا 
حصولــه، فحُملــت ")هــل( علــى إفــادة التمنّــي لعــدم التصديــق بوجــود شــفيع في ذلــك 

المقــام")2(، أو التصديــق بالرجــوع إلــى الدنيــا.

     كمــا أنجــز التمنّــي الــذي أنجــزه الاســتفهام: ]فَهَــلْ لَنــا مِــنْ شُــفَعاءَ فَيَشْــفَعُوا لَنــا 
[ فعــاً آخــر غيــر مباشــرٍ هــو نفــي وجــود الشــفيع واســتحالته، فالــكلام يوُحــي  أوَْ نُــرَدُّ
بانعــدام الشــفعاء وإنْ دلّ بمنطوقــه علــى تمنّــي أيّ شــفيعٍ، كمــا أنجــز فعــاً مــن صنــف 

التوجيهيّــات الطلبيّــة هــو التحذيــر للذيــن يكذّبــون القــرآن الكــريم.

     وهناك قوى إنجازيّة أسهمت في تقوية معنى التمنّي، نحو:

-	 المكان الذي هم فيه يستلزم التمنّي.

-	 الفعــل الماضــي المؤكّــد )قــد جــاءت( يحمــل إقــرارًا مــن الكفّــار بــأنّ الرســل حملــت 
المنهــج الحــقّ؛ لذلــك تمنّــوا الشــفيع.

-	 تكرار )لنا( المشتملة على ضمير المتكلمين للتعظيم.

-	 قُــدّم المســند )لنــا( لتخصيصــه بالمســند إليــه )شــفعاء(، أي بخــاف شــفعاء الدنيا؛ 
لــذا عبّــروا عنــه بالاســم دون الفعــل،

وعبّروا عن تمنّي الردّ بالفعل؛ لأنّ حصوله يقتضي زمنًا. 	

-	 تنكيــر )شــفعاء( تلطُّفًــا في الســؤال؛ ليفيــد أنّهــم يســألون عــن أيّ شــفيع لا عمّــن 
توهّموهــم شــفعاء مــن أصنامهــم)3(؛ ليكــون ســببًا في حصــول النجــاة المطلوبــة.

ابن عاشور. التحرير والتنوير، 156/8. 	(((
الزركشيّ. البرهان في علوم القرآن، 321/2. 	(((

ينُظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، 153/8. 	(((
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-	 ــه النكــرة )شــفعاء(،  ــنْ( لإفــادة الاســتغراق وتأكيــد عمــوم المســتفهم عن ــادة )مِ زي
ــنْ( في واقــع الاســتعمال وكثيــرًا مــا تــزاد )مِ

لتوكيد العموم بعد )هَلْ( التي تخرج عن معناها الأصليّ)1(. 	

-	 وقــوع الفعلــن المضارعــن )فيشــفعوا(، و)فنعمــل( جوابًــا للطلــب؛ لأنّ الطلــب 
يحصــر زمــن المضــارع الواقــع في جوابــه في زمــن المســتقبل.

التعبيريّات  مباشرة من صنف  أخرى غير  أفعالً  )هَلْ(  بـ  التمنّي  كما تضمّن       
النفسيّة، كالحسرة، والحيرة، واللهفة، وتولّد من تمنّيهم فعل تأثيريّ هو إظهار اللهفة 
والحسرة على فقد الشفيع، والندم على فوات أوان الإيمان بالله والأعمال الصالحة. 

3- التمنّي الضمنيّ بـ )أيَْنَ(:

انَ       مــا جــاء فيــه الاســتفهام بـــ )أيَـْـنَ( متضمّنًــا معنــى التمنّــي، قولــه تعإلــى: ]يَسْــئَلُ أيََّ
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ )9(  يَــوْمُ الْقِيامَــةِ )6( فَــإِذا بَــرِقَ الْبَصَــرُ )7( وَخَسَــفَ الْقَمَــرُ )8( وَجُمِــعَ الشَّ

نْســانُ يَوْمَئِــذٍ أيَْــنَ الْفََــرُّ )10( [)2(. يَقُــولُ الِْ

نْســانُ يَوْمَئِــذٍ أيَْــنَ الْفََــرُّ [إخبــار عــن حــال الكافــر في       فقولــه تعإلــى: ]يَقُــولُ الِْ
مشــهد يــوم القيامــة. فالحمولــة الدلاليّــة المباشــرة تمثّلــت في ســؤال الكافــر عــن مــكانٍ 
ــر  ــة هــي الاســتفهام المؤشَّ ــة الحرفيّ ــه، والقــوّة الإنجازيّ للفــرار والخــاص مّمــا أصاب
إليــه بــالأداة )أيــنَ( التــي يسُــتفهم بهــا عــن المــكان لطلــب التصــوّر، أمّــا المعنــى الضمنــيّ 
العــرفيّ، فهــو: اقتضــاء حــال الكافــر المنكــر ليــوم القيامــة وجــود ســبيل للفــرار، كمــا 

يســتلزم الموقــف تمنّــي الكافــر وطلبــه وجــود مــكان يفــرّ إليــه.

فالاســتفهام بقولــه: )أيــن المفــر؟( "مســتعملٌ في التمنّــي، أي: ليــتَ لــي فــرارًا في مــكانِ 
نجــاةٍ، ولكنّــه لا يســتطيعه")3(، ويســتحيل تحقّــق محتــواه القضــويّ، فهــو قــولٌ مــن 

ينُظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، 153/8، 99/24. 	(((
القيامة: ٦ – 10. 	(((

ابن عاشور. التحرير والتنوير، 345/29. 	(((
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الوجــدان يعبّــر عــن نفســيّة اليائــس الــذي وقــع في شــدّة يســتبعد زوالهــا، فلشــدّة 
دهشــته وفــرط حيرتــه ذهــب عقلــه، فظــنّ أنّ غيــر الممكــن صــار ممكنًــا فاســتفهم عنــه 

ــا في وقوعــه. رغبــة وطمعً

     وهنالك قوى إنجازيّة ساعدت على تقوية معنى التمنّي، نحو:

-	 ، لا مقــام يســتعمل فيــه الاســتفهام علــى  المقــام الــذي فيــه الكافــر هــو مقــام تمــنٍّ
أصلــه.

-	 دلالــة الفعــل المضــارع )يقــول( علــى زمــن المســتقبل تتعــارض مــع الإنجــاز المباشــر 
للاســتفهام والطلــب.

-	 ظرف الزمان )يومئذٍ( المتعلقّ بالفعل )يقول(. 

-	 جِــيء بعــد )أيــن( بالاســم )المفــرّ(، للدلالــة علــى الثبــوت لا التجــدّد؛ لأنّ الموقــف 
يســتلزم ذلــك.

     وأنجز الاستفهام غير التمنّي أفعالً أخرى غير مباشرة من صنف:

-	 الإخباريّات، كإقرار الكافر بأنّ لا مفرّ له ولا خلاص مّما هو فيه.  

-	 التوجيهيّات النفسيّة)1(، كالتوبيخ على التفريط في الاستعداد لهذا اليوم. 

-	 التعبيريّات النفسيّة، كالخوف من عذاب الله  والندم، والحسرة، والأسف.

    فالفعــل انتقــل مــن المعنــى الحــرفّي إلــى معنــى يقصــده المتكلـّـم، "فمــا مــن مضمــون 
إلا ويجــوز أنْ يأتــي مــن فوقــه مضمــون غيــره، وأنْ يأتــي مــن فــوق هــذا المضمــون 

الثانــي مضمــون ثالــث، وهكــذا مــن غيــر انقطــاع")2(.

ينُظر: الصرّاف. في البرجماتيّة، الأفعال الإنجازيّة في العربيّة المعاصرة، ص253. 	(((
ــافّي  ــز الثق ــدار البيضــاء، المرك ــروت: ال ــيّ، بي ــر العقل ــزان أو التكوث ــد الرحمــن، طــه، اللســان والمي عب 	(((

.23 )1989م(، ص  العربــيّ، ط1، 
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    كمــا أحــدث ســؤال الكافــر عــن مــكان الخــاص والفــرار فعــاً تاثيريًّــا تمثّــل في الــرّد 
ــكَلَّ "ردع  ــذٍ الُْسْــتَقَرُّ )12([)1(، فـ ــكَ يَوْمَئِ ــى: ]كَلاَّ لا وَزَرَ )11( إِلــى رَبِّ ــه تعإل ــه بقول علي
عــن طلــب المفــرّ وتمنّيــه")2(، لمــا فيــه مــن اســتحالة، وإقنــاع الكافــر بحكــم الله وإقــراره.

4- التمنّي الضمنيّ بـ )مَتَى(:

     تضمّن الاســتفهام بـ )مَتَى( معنى التمنّي في قوله تعإلى:  ] أَمْ حَسِــبْتُمْ أنَْ تَدْخُلُوا 
ــى  اءُ وَزُلْزِلُــوا حَتَّ ــرَّ ــتْهُمُ الْبَأْســاءُ وَالضَّ ذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْلِكُــمْ مَسَّ ــةَ وَلََّــا يَأْتِكُــمْ مَثَــلُ الَّ نَّ الَْ

ِ قَرِيبٌ[)3(. ِ ألَا إِنَّ نَصْرَ اللَّ ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّ سُولُ وَالَّ يَقُولَ الرَّ

[: إخبــار عــن رســول الله  والذيــن آمنــوا حينمــا رأوا مــا أصابهــم  ِ ]مَتــى نَصْــرُ اللَّ
ــى(  ــة )مَتَ ــة الحرفيّ ــر عــن طلبهــم بالقــوّة الإنجازيّ مــن الشــدّة والبــاء وتكذيبهــم، فعُبِّ
الاســتفهاميّة، التــي يسُــتفهم بهــا عــن الزمــان، ويطُلــب بهــا التصــوّر. وتضمّــن الفعــل 
ــم مــن  ــا أصابه ــه؛ لم ــب النصــر وتمنّي ــر مباشــرةٍ هــي: طل ــة مســتلزمة غي ــوة إنجازيّ ق
ــا الظــروف  شــدّةٍ وفقــرٍ، ومــن أذى الكفــار وعداوتهــم لهــم. فالفعــل اللغــويّ صــوّر لن
الحســيّة والنفســيّة التــي وصلــوا إليهــا، فهــو "تصويــر حــيّ منتــزع مــن عالــم الأحيــاء، 
لا ألــوان مجــرّدة وخطــوط جامــدة، تصويــرٌ تقــاس الأبعــاد فيــه والمســافات بالمشــاعر 

ــة")4(.  ــة حيّ ــات، فالمعانــي ترســم وهــي تتفاعــل في نفــوس آدميّ والوجدانيّ

     وثمّة قوى إنجازيّة يحويها السياق لتقوية التمنّي، منها:

-	 ــع، فــكان "ينبغــي لهــم أنْ يكــون دخولهــم في الديــن  ـّـا( علــى معنــى التوقُّ دلالــة )لمـ
علــى بصيــرة مــن حصــول الشــدائد لكثــرة المخالــف والمعانــد، فيكونــوا متوقّعــن 
في كلّ وقــت مكابــدة القــوارع وحلــول الصــوادع والصــوارع؛ ليكــون ذلــك أجــدّ في 

أمرهــم وأجــدر لهــم بالثبــات والارتقــاء إلــى أعلــى الدرجــات")5(.

القيامة: ١١ –١٢. 	(((
الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى. روح البيان، بيروت: دار الفكر، 246/10. 	(((

البقرة: ٢١٤. 	(((
قطب، سيّد. التصوير الفنيّ في القرآن، القاهرة: دار الشروق، ط 17، )1425هـ(، ص 37- 38. 	(((

رر في تناســب الآيــات والســور، القاهــرة: دار الكتاب الإســاميّ،  البقاعــيّ، إبراهيــم بــن عمــر. نظــم الــدُّ 	(((
.207 -206/3
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-	 اســتعمال الفعــل المضاعــف )زُلزلــوا( يــدلّ علــى تكــرّر انزعاجهــم، واضطــراب 
ــون النصــر. ــم يتمنّ ــا جعله ــو م ــم المعيشــي)1(، فه نظامه

-	 ــى( الغائيــة التــي بمعنــى: إلــى أنْ، ومــا بعدهــا غايــة لمــا قبلهــا، أي  اســتعمال )حَتَّ
أنّ تمنّــي الرســول  والمؤمنــن النصــر غايــة لمــا أصابهــم مــن الشــدّة والبــاء.

-	 )الرســول(: "اســم الجنــس، وذكــره الله تعظيمًــا للنازلــة التــي دعــت الرســول إلــى 
هــذا القــول")2(.

-	 إضافــة )نصــر( إلــى لفــظ الجلالــة )الله( إضافــة تعظيــم وتشــريف للنصــر الــذي 
يرغبــون فيــه ويتمنّونــه.

-	 ِ قَرِيــبٌ[: جــواب لطلبهــم، وفعــل مــن الالتزاميّــات؛  قولــه تعإلــى: ] ألَا إِنَّ نَصْــرَ اللَّ
لكونــه وعــدًا، كمــا تضمّــن فعــاً مــن الإخباريّــات؛ لكونــه بشــارة بقــرب مــا تمنّــوه 
وترقّبــوه، وكان بمثابــة الفعــل التأثيــريّ للطلــب؛ لــذا جاء التعبير بالجملة الاســميّة 
الدالّــة علــى الثبــوت، وأكُّــدت بـــ )ألا( الاســتفتاحيّة التنبيهيّــة؛ لتقويتهــا وإشــاعتها 
ليصبــح معلومًــا لــدى الســامعين، كمــا أكُّــدت بـــ )إنّ(؛ وذلــك لإزالــة مــا في نفوســهم 
مــن عــدم حصــول النصــر وتحقّقــه، وقــد تحقّقــت أمنيتهــم، وبشّــرهم الله بهــا في 
ــيَ  ــوا جاءَهُــمْ نَصْرُنــا فَنُجِّ ــدْ كُذِبُ ــمْ قَ هُ ــوا أنََّ سُــلُ وَظَنُّ ــى إِذَا اسْــتَيْأسََ الرُّ ــه: ]حَتَّ قول

مَــنْ نَشــاءُ وَلا يُــرَدُّ بَأْسُــنا عَــنِ الْقَــوْمِ الُْجْرِمِــنَ[)3(.

     كمــا أنجــز الاســتفهام أفعــالً أخــرى غيــر التمنّــي مــن صنــف التعبيريّــات النفســيّة، 
ــر، ومــن التوجيهيّــات الطلبيّــة: الدعــاء، ومــن التوجيهيّــات  نحــو: اليــأس، والتضجُّ

ــات: إظهــار الضعــف. النفســيّة: الاســتبطاء، ومــن الإخباريّ

ينُظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، 316/2. 	(((
ابــن عطيّــة، عبــد الحــق بــن غالــب. المحــرّر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســام  	(((

عبــد الشــافي محمّــد، بيــروت: دار الكتــب العلميّــة، ط1، )1422هـــ(، 288/1.
يوسف: ١١٠. 	(((
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عاء معنى التّمنّي:  ن الدُّ ب- تضمُّ

     الدعــاء مــن أفعــال التوجيهيّــات الطلبيّــة، وهــو "طلــبُ الطالــب للفعــل مــن غيــره")1(، 
ع يقتضــي قــولً ويقتضــي فعــاً، ويكــون  ع وخضــوع، والتضــرُّ أي هــو "الســؤال بتضــرُّ

ــات والســلوكيّات")2(. ع بالوجدانيّ التضــرُّ

     وللدعــاء صيــغ عديــدة، كالدعــاء بصيغــة فعــل الأمــر، أو بصيغــة الفعــل المضــارع 
المســبوق بــام الطلــب، أو بالفعــل المضــارع المســبوق بـــ )لا( الدعائيّــة. وقــد وردت هــذه 

الصيــغ جميعهــا في مدونــة البحــث.

1- الدّعاء بصيغة الأمر:

     الدعــاء هــو طلــبٌ، والطلــب لــونٌ مــن الأمــر، لكــن إذا جــاء مــن الأدنــى إلــى الأعلــى 
فهــو دعــاءٌ، والدعــاء بصيغــة الأمــر

 : ينُجِــز الحــرص علــى ســرعة الاســتجابة تفــاؤلً؛ وذلــك كقولــه تعإلــى عــن يوســف
ــمواتِ وَالَْرْضِ  مْتَنِــي مِــنْ تَأْوِيــلِ الَْحادِيــثِ فاطِــرَ السَّ لْــكِ وَعَلَّ ]رَبِّ قَــدْ آتَيْتَنِــي مِــنَ الُْ

ــنَ[)3(.  الِِ قْنِــي بِالصَّ نِــي مُسْــلِمًا وَألَِْ نْيــا وَالْخِــرَةِ تَوَفَّ ــي فِ الدُّ ــتَ وَلِيِّ أنَْ

نِــي مُسْــلِمًا  ا أراد يوســف  الدعــاء، قــدّم عليــه الثنــاء ثــمّ دعــا بقولــه: ]تَوَفَّ      لـــمَّ
ــه قــولان: [، وللمفســرين في تأويل ــنَ الِِ قْنِــي بِالصَّ وَألَِْ

الأوّل: أنّ يوســف  تمنّــى المــوت؛ لأنّــه "اشــتاق إلــى لقــاء ربــه، وأحــبَّ أنْ يلحــق بــه 
ــاه وبآبائــه، فدعــا الله أنْ يتوفَّ

ويلُحْقه بهم، ولم يسأل نبيّ قطّ الموتَ غير يوسف")4(. 

ابــن ســيده، علــيّ بــن إســماعيل. المخصّــص، تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، بيــروت: دار إحيــاء  	(((
.57/4 )1996م(،  ط1،  العربــيّ،  التــراث 

الشعراويّ، محمّد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، مطابع أخبار اليوم، )1997م(، 3693/6. 	(((
يوسف: ١٠١. 	(((

الطبريّ. جامع البيان، 279/16. 	(((
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، والإلحاق بالصالحين")1(. الثاني: "تمنّى  التوفِّ على الإسلام، والإخلاص باللَّ

     فالمحتــوى القضــويّ هــو طلــب الوفــاة علــى ديــن الإســام، والإلحــاق بدرجــات 
الصالحــن، المؤشـّـر إليــه بالقــوّة الإنجازيّــة الحرفيّــة المتمثّلــة في فعلــي الأمــر )توفّنــي، 
وألحقنــي(، كمــا تضمّــن دعــاؤه  حمولــة دلاليّــة غيــر مباشــرة، لكنّهــا مســتلزمة، هــي 
تمنّــي لقــاء الله علــى ديــن الإســام؛ وذلــك علــى افتــراض مســبقٍ، هــو قولــه تعإلــى: ]إِنَّ 
ــى بِهــا إِبْراهِيــمُ  سْــامُ[)2(، وامتثــالً لوصيــة أبيــه يعقــوب : ]وَوَصَّ ِ الِْ يــنَ عِنْــدَ اللَّ الدِّ
وتُــنَّ إِلاَّ وَأنَْتُــمْ مُسْــلِمُونَ[)3(،  يــنَ فَــا تَُ َ اصْطَفــى لَكُــمُ الدِّ بَنِيــهِ وَيَعْقُــوبُ يَــا بَنِــيَّ إِنَّ اللَّ
وتُــنَّ إِلاَّ وَأنَْتُــمْ  َ حَــقَّ تُقاتِــهِ وَلا تَُ قُــوا اللَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا الَّ ولتوجيهــه تعإلــى: ]يــا أيَُّ
ــأنْ  ــا مســبقًا ب ــن الإســام افتراضً ــى دي ــاة عل ــه الوف ــا يقتضــي طلب مُسْــلِمُونَ[)4(. كم

يكــون متّصفًــا بهــذه الصفــة.

     ومّما يسُهم في معنى التمنّي ويقوّيه القوى الإنجازيّة الآتية:

-	 ــارة عــن مقدّمــة  تكــرار صيغــة الأمــر مرّتــن )توفّنــي(، و)ألحقنــي(، فالأولــى عب
ــى النتيجــة، فالإلحــاق بالصالحــن ــؤدّي إل ت

ــواو  ــة والنتيجــة ب ــن المقدّم ــط ب ــن الإســام، فالرب ــى دي ــاة عل ــي الوف هــو نتيجــة تمنّ
العطــف ربــط تتابعــيّ، بوصــف المقدّمــة

هي العلةّ الأساس التي تؤدّي إلى النتيجة، وهذا ما يسمّى بالحجّة التداوليّة)5(.

-	 تكــرار النــداء في موضعــن، همــا: )ربّ(، و)فاطــر الســموات والأرض(، مــع حــذف 
ــادى مــن قلبــه، كمــا أنّ اســتعماله لصفــة )ربّ(  حــرف النــداء منهمــا؛ لقــرب المن
ــول،  ــى القب ــه أقــرب إل ــة؛ لجعــل دعائ ــراف بالربوبيّ ــار بالاعت ــه إخب ــداء في في الن
ــق: د.  ــديّ(، تحقي ــن محمــود. تأويــات أهــل الســنّة )تفســير الماتري ــد ب ــن محمّ ــد ب ــديّ، محمّ الماتري 	(((

مجــدي باســلوم، بيــروت: دار الكتــب العلميّــة، ط1، )2005م(، 292/6.
آل عمران: ١٩. 	(((

البقرة: ١٣٢. 	(((
آل عمران: ١٠٢. 	(((

ينُظر: الشهريّ. إستراتيجيّات الخطاب، ص481. 	(((
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ــا النــداء بقولــه: )فاطــر  وللجــوء إلــى مصــدر الخيــر أمــاً في إجابــة الدعــوة، أمّ
الســموات والأرض(، فهــو وصــف جامــع للعلــم والحكمــة؛ للاســتدلال بــه علــى 
ــره في إجابــة الدعــوة  العبوديّــة، وإظهــار الافتقــار إليــه، وعلــى عــدم جــدارة غي

ــاج إلــى قــولٍ وفعــلٍ ووجــدانٍ")1(. وتحقيــق طلبــه، فالدعــاء "يحت

يَن[ غير التمنّي أفعالً  الِِ قْنِي بِالصَّ نِي مُسْلِمًا وَألَِْ      كما أنجز الفعل اللغويّ: ]تَوَفَّ
أخرى غير مباشرةٍ من صنف الإخباريّات، نحو: الإقرار بالتوحيد على أنّ الإيمان من 
الله، والاستسلام للربّ وإظهار الافتقار إليه، والإشارة إلى شرف الإسلام وفضله، 

والاعتراف بهذه النعمة، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء.

2- الدّعاء بصيغة المضارع المسبوق بلام الدّعاء:

كُــمْ ماكِثُــونَ[)2(،  ــكَ قــالَ إِنَّ      نحــو قولــه تعإلــى: ]وَنــادَوْا يَــا مالِــكُ لِيَقْــضِ عَلَيْنــا رَبُّ
المعنــى: "أنّهــم توسَّــلوا بــه ليســأل الله -تعإلــى- لهــم المــوتَ فيســتريحوا من العــذاب")3(. 

ودعاؤهــم تمنّــي المــوت لا يتعــارض مــع واقعهــم.

      فســياق الآيــة إخبــار عــن حــال أهــل النــار، تشــكّلت حمولتــه الدلاليّــة مــن محتواهــا 
القضــويّ وقوّتهــا الإنجازيّــة عــن طريــق القــوّة الإنجازيّــة الحرفيّــة المؤشّــر إليهــا بــام 
ــة  الدعــاء الداخلــة علــى الفعــل المضــارع )لِيقــضِ(، كمــا تضمّــن الطلــب حمولــة دلاليّ
غيــر مباشــرة لكنّهــا مســتلزمة للخــاص مّمــا هــم فيــه، وهــي تمنّــي)4( المتكلمّــن مــن 
المخاطــب المــوت الســريع، فقــد جــاء دعاؤهــم يحمــل عظيــم آلامهــم ومعاناتهــم حتــى 

أنّهــم طلبــوا الفنــاء الأبــديّ بــدلً مــن العــذاب المتجــدّد.

الشعراويّ. خواطر حول القرآن الكريم، 3694/6. 	(((
الزخرف: ٧٧. 	(((

ابــن الجــوزيّ، عبــد الرحمــن بــن علــيّ. زاد المســير في علــم التفســير، تحقيــق: عبــد الــرزّاق المهــديّ،  	(((
بيــروت: دار الكتــاب العربــيّ، ط، )1422هـــ(، 84/4.

أشــار البقاعــيّ إلــى أنّ هــذا الدعــاء يتضمّــن معنــى الرجــاء، فمقــام أهــل النّــار يســتلزم تمنّي المســتحيل  	(((
كُــمْ ماكِثُــونَ]. ينظــر: البقاعــيّ.  لا الرجــاء الــذي يكــون في الممكــن، وذلــك بدليــل قولــه تعإلــى: [قــالَ إِنَّ

نظــم الــدرر، 438/17.
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     ومّما ساعد على الدلالة المستلزمة وقوّاها:

-	 ــع  ــى م ــذي يتناف ــغ)1(، ال ــى التبلي ــى معن ــب عل ــى الغائ ــب )ليقــض( إل ــه الطل توجي
الفعــل الإنجــازيّ المباشــر. 

-	 قولهــم: )ربّــك( دون )ربّنــا(، جــروا فيــه علــى عادتهــم في الغبــاوة والجلافــة، فلــم 
يــروا لله عليهــم إحســانًا وهــم في تلــك الحالــة؛ لــذا طلبــوا مــن مالــك أنْ يدعــو 

ربّــه؛ لإحســانه إليــه)2(، وأمــاً منهــم في إجابــة دعوتــه.

-	 نداؤهــم باســم خــازن النــار )مالــك(؛ لالتمــاس رغبــةٍ يريدونهــا؛ لكونــه ليــس مــن 
نــوع النــداء الــذي يتســاوى فيــه طرفــا الخطــاب، فاســتعمال العَلــم غيــر المتماثــل 

يكــون مؤشّــرًا إلــى العلاقــة المبنيّــة علــى اعتبــار حضــور الســلطة أو المرتبــة)3(.

-	 في نــداء )مالــك( بــأداة النــداء )يــا( دلالــة علــى قربــه منهــم، علــى الرغــم مــن 
ــا، ولكنّهــا اســتعملت هنــا لنــداء  أنّ أصــل النــداء بـــ )يــا( للبعيــد حقيقــة أو حكمً
القريــب؛ لكــون الخطــاب المتلــوّ بعدهــا يعُتنــى بــه، وهــذا القــرب لــم يكــن موجــودًا 
مــن قبــل، بــل حصــل مــع مــرور وقــت تواجدهــم في النــار؛ مــا يــدلّ علــى أنّ نداءهــم 

كان مــن بــاب التمنّــي لإيجــاد مخــرجٍ لهــم.  

     كمــا أنجــز دعاؤهــم أفعــالً أخــرى غيــر مباشــرة مــن صنــف التعبيريّــات النفســيّة، 
نحــو: النــدم، والحســرة، والأســى، والإخبــار عــن حالهــم المبالــغ فيــه.

     أمّــا الفعــل التأثيــريّ الــذي ترتّــب علــى طلبهــم، فهــو الإخبــار بإقــرار الحكــم 
كُــمْ ماكِثُــونَ[، فالمقــام  بإقامتهــم في العــذاب؛ وذلــك بالجملــة الاســميّة المؤكّــدة ]قــالَ إِنَّ
ــى  ــى طلبهــم بعــد أنْ أوحــى الله  إل ــردّ عل ــد، وجاءهــم ال ــب التوكي ــيّ يتطلّ الخطاب

ــأنْ يجيبهــم بأنّهــم مقيمــون في العــذاب)4(. مالــك بعــد أربعــن ســنة ب

ينُظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، 260/25. 	(((
ينُظر: البقاعيّ. نظم الدرر، 483/17. 	(((

ينُظر: الشهريّ. إستراتيجيّات الخطاب، ص272. 	(((
في المــدة التــي بــن ندائهــم وجوابــه أربعــة أقاويــل. أحدهــا: أربعــون ســنة. الثانــي: ثمانــون ســنة.  	(((
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3- الدعاء بصيغة المضارع المسبوق بـ )لا( الدعائيّة:

ــهُ رَبِّ لا تَذَرْنِــي فَــرْدًا وَأنَْــتَ خَيْــرُ الْوارِثِــنَ[)1(.  ــا إِذْ نَــادَى رَبَّ      نحــو قولــه تعإلــى: ]وَزَكَرِيَّ
ســياق الآيــة ومــا قبلهــا مــن آيــاتٍ إخبــار النبــيّ  عــن الأنبيــاء الســابقين، وبيــان لمــا 
اختصُّــوا بــه مــن الصبــر، فكانــوا مضــرب مثــلٍ للصبــر حســب قصّــة كلِّ واحــدٍ منهــم، 
ــة، هــو  ــات الطلبيّ ــرِ مباشــرٍ مــن التوجيهيّ والغــرض مــن ذلــك الــكلام إنجــاز فعــلٍ غي
تحريــض النبــيّ  علــى تبليــغ الرســالة، وبيــان لــه بــأنّ الله ناصــره كمــا نصرهــم.

ــن  ــي(، تضمّ ــة )لا تذرن ــة الحرفيّ ــوّة الإنجازيّ ــه بالق ــر إلي ــا  المؤشّ      ودعــاء زكري
حمولــة دلاليّــة غيــر مباشــرة هــي تمنّــي الذريــة الصالحــة، علــى افتــراض ســابق بــأنّ 
ليــس لــه ولــدٌ، وامرأتــه لــم تكــن صالحــة للحمــل والــولادة، ومهّــد بالثنــاء لإجابــة 
الدعــاء بقولــه: ]وَأنَْــتَ خَيْــرُ الْوارِثِــنَ[، كمــا تضمّــن قولــه هــذا علـّـة طلــب الولــد، وفيــه 
تقويــة وتأكيــد للتمنّــي، وأضُيــف لفــظ )خيــر( لإظهــار الأفضليّــة والخيــر للــوارث الله 
ــة وأبقاهــا،  ــى درجــات الوراث ــه أعل ــأنّ وراثت ــم وتشــريف لله ب  فهــي إضافــة تعظي
"ولقــد كان في ندائــه بالغًــا أقصــى درجــات الأدب في جنــب الله، فهــو لا يجعــل وراثــة 

ذي القرابــة القريبــة أولــى مــن وراثــة الله")2(.

     ومن القوى الإنجازيّة التي ساعدت على تقوية معنى التمنّي:

-	 إســقاط أداة البعــد مــن المنــادى )ربّ(؛ لأنّ في ذكرهــا إيحــاء ببعــد المدعــو الــذي 
تتعلّــق النفــس بقربــه أمــاً في الإجابــة.

-	 ــا لعلاقــة رســميّة اجتماعيّــة بمقتضــى  ذكــر اســم )زكريــا( يحمــل مدلــولً تواصليًّ
النبــوّة، وهــي تســتلزم التعظيــم وقبــول الدعــاء. 

الثالــث: مائــة ســنة. الرابــع: ألــف ســنة. ينظــر: المــاورديّ، علــيّ ابــن محمّــد. النكــت والعيــون )تفســير 
المــاورديّ(، تحقيــق: الســيّد بــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، بيــروت: دار الكتــب العلميّــة، 239/5- 

.240
الأنبياء: ٨٩. 	(((

أبو زهرة، محمّد بن أحمد بن مصطفى. زهرة التفاسير، دار الفكر العربيّ، 4910/9. 	(((
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-	 اســتعمال لفــظ )فــردًا( يقــوّي معنــى التمنّــي؛ لإطلاقــه علــى مــن لا ولــد له تشــبيهًا 
لــه بالمنفــرد الــذي لا قريــن له)1(.

-	 قوله تعإلى: ]وَأصَْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ[)2(بعد آية طلب الدعاء فيه إشارة إلى أنّ امرأته 
لم تكن صالحة للحمل والولادة، وهذا ما صرّح به زكريا  في قوله تعإلى: ]رَبِّ 

ا[)3(. ى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأتَِي عاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّ أنََّ

     كمــا أنجــز تحقّــق المحتــوى القضــويّ لهــذا التمنّــي فعــاً غيــر مباشــرٍ مــن صنــف 
الإخباريّــات هــو بشــارة النبــي  بنصــره وبإعــاء كلمتــه علــى المشــركين، وإنْ كانــت 

ظواهــر الأمــور لا تنبــئ عــن ذلــك، لكــن الأمــر كلّــه بيــد الله، فكمــا أتــى

الولدُ من امرأةٍ عاقرٍ غير صالحةٍ للحمل والولادة، أتي نصر الله له وللمؤمنين. 

ن التحضيض معنى التمنّي: ج- تضمُّ

     التحضيــض وســيلة لغويـّـة مــن التوجيهيـّـات الطلبيّــة، يقصــد بهــا اســتدعاء الفعــل 
والحــثّ عليــه. وحروفــه هــي: هــاّ، وألّ، ولــولا، ولومــا، وألَ، "ولا يليهــنّ غالبًــا إلا 
فعــل ظاهــر، أو معمــول فعــلٍ مضمــرٍ مدلــول عليــه")4(، وإذا وليهــنّ الفعــل المضــارع كان 
الطلــب تحضيضًــا، أمّــا إذا وليهــنّ الماضــي، فيكــون القصــد اللَّــوْم والتوبيــخ فيمــا تركــه 

المخاطــب، أو يقُــدّر فيــه التــرك)5(.

     وحــرف التحضيــض الــذي تضمّــن معنــى التمنّــي هــو )لــولا( بمعنــى )هــاّ( ووُضــع 
"لمعنيــن، أحدهمــا: التّحضيــض، والآخــر: امتنــاع الشــيء لوجــود غيــره")6(.

ينُظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير، 135/17. 	(((
الأنبياء: ٩٠. 	(((

مريم: ٨. ينظر: مريم: )5(. 	(((
ابــن مالــك، محمّــد بــن عبــد الله. تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، تحقيــق: محمــد كامــل بــركات،  	(((

دار الكتــاب العربــيّ للطباعــة والنشــر، )1967م(، ص243- 244.
ينُظر: ابن يعيش. شرح المفصّل، 89/5. 	(((

ابن الشجريّ. الأمالي، 509/2. 	(((
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لَــتْ سُــورَةٌ فَــإِذا  ذِيــنَ آمَنُــوا لَــوْلا نُزِّ      واســتعُمل للتمنّــي في قولــه تعإلــى: ]وَيَقُــولُ الَّ
ذِيــنَ فِ قُلُوبِهِــمْ مَــرَضٌ يَنْظُــرُونَ إِلَيْــكَ  أُنْزِلَــتْ سُــورَةٌ مُحْكَمَــةٌ وَذُكِــرَ فِيهَــا الْقِتــالُ رَأيَْــتَ الَّ

نَظَــرَ الْغَْشِــيِّ عَلَيْــهِ مِــنَ الْـَـوْتِ فَأوَْلــى لَهُــمْ[)1(.

لَتْ سُورَةٌ[: "إنّ الذين آمنوا كانوا يتمنُّون إنزال السورة، ويقولون:       معنى ]لَوْلا نُزِّ
هلّ نزّلت سورة")2(؛ "اشتياقًا منهم إلى الوحي وحرصًا على الجهاد")3(. وبنُي الفعل 
أنّهم صاروا في صدقهم في الإيمان،  للدلالة "على إظهار  لم يسمّ فاعله؛  لما  )نزُّل( 

اعتقادهم أنّ التنزيل لا يكون إلا من الله بحيث لا يحتاجون إلى التصريح به")4(. 

     فالمحتــوى القضــويّ يتمثّــل في طلبهــم، والقــوّة الإنجازيّــة الحرفيّــة هــي التحضيــض 
ــر إليــه بــالأداة )لــولا(، التــي اسُــتعملت للتمنّــي خلافًــا لأصل معناهــا؛ "لأنّ التمنّي  المؤشَّ
يســتلزم الحــرص، والحــرص يدعــو إلــى التحضيــض")5(، فحالهــم يقتضــي طلــب ســورة 
يشُــرّع فيهــا القتــال، ومقامهــم هــذا يســتلزم التمنّــي، فحرصهــم "علــى الديــن يبعثهــم 

علــى تمنّــي ظهــور الإســام وتمنّــي قتــال العــدوّ")6(.

فالحــرف )لــولا( أبــرز الأمــر المســتبعَد في صــورة الممكــن، وجــاء بمعنــى التمنّــي دون أن 
يحمــل لفظــه، فكأنّهــم أرادوا أنْ يقولــوا:

)ليتك نزّلت علينا سورة(، فحمل خطابهم معنى التنديم الذي تضمّنه التمنّي)7(.

     وهناك قوى إنجازيّة تضافرت في تقوية معنى التمنّي، هي:

محمد: 20. تضمّنت )لولا( معنى التمنّي في الأنعام: 43. التوبة: 122. المنافقون: 10. 	(((
الماتريديّ. تأويلات أهل السنة، 276/9. 	(((

الثعلبيّ، أحمد بن محمّد. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمّد بن عاشور،  	(((
مراجعة وتدقيق: نظير الساعديّ، بيروت: دار إحياء التراث العربيّ، ط1، )2002م(، 35/9.

البقاعيّ. نظم الدرر، 236/18. 	(((
ابن عاشور. التحرير والتنوير، 107/26. 	(((

ــيّ  ــد عل ــق: محمّ ــرآن، تحقي ــد. الجواهــر الحســان في تفســير الق ــن محمّ ــد الرحمــن ب ــيّ، عب الثعالب 	(((
معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــيّ، ط1، )1418هـــ(، 237/5.

ينُظــر: الســكّاكيّ، يوســف بــن أبــي بكــر. مفتــاح العلــوم، تحقيــق: نعيــم زرزور، بيــروت: دار الكتــب  	(((
ص307. )1987م(،  ط2،  العلميّــة، 
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-	  دلالــة الفعــل )يقــول( علــى الزمــن المتجــدّد المســتمرّ تتنافــى مــع المعنــى المباشــر 
للتحضيــض. 

-	 التعبيــر بالاســم الموصــول وصلتــه الفعليــة )الذيــن آمنــوا( دون )المؤمنــن( فيــه 
دلالــة علــى أنّ الإيمــان مــا زال فعــاً مــن أفعــال بعضهــم، فيحتمــل أن يــزول؛ 
لذلــك مــن الممكــن أنْ يكــون طلبهــم مــن بــاب التمنّــي بالقــول، ويؤكّــده قولــه تعإلــى: 
ذِيــنَ فِ قُلُوبِهِــمْ مَــرَضٌ يَنْظُــرُونَ إِلَيْــكَ نَظَــرَ  ]فَــإِذا أُنْزِلَــتْ سُــورَةٌ مُحْكَمَــةٌ... رَأيَْــتَ الَّ

الْغَْشِــيِّ عَلَيْــهِ مِــنَ الْـَـوْتِ[.

-	 بنــاء الفعــل )أنُــزِل( لمــا لــم يسُــمّ فاعلــه ينبــئ عــن مكنــون نفــوس الكفّــار مــن نفــي 
الوحــي وإنــكاره.

-	 استعمال صيغة )نزّلَ( بالتشديد تدلّ على المبالغة في شدّة الحرص والرغبة فيه.

-	 تنكيــر )ســورة( للدلالــة علــى العمــوم، أي: تمنّيهــم تنزيــل أيّ ســورة؛ ليعملــوا بمــا 
فيهــا.

ي معنى التمنّي:  ن التّرجِّ د- تضمُّ

     الترجّــي مــن الأفعــال التعبيريّــة النفســيّة التــي تعبّــر عــن رغبــةٍ في النفــس، ويعُنــى 
بــه "في اللغــة: الأمــل، وفي الاصطــاح: تعلـّـق القلــب بمحصول محبوب في المســتقبل")1(. 
ويســتعمل لــه الحــرف )لعََــلّ(، والفعــل )عَسَــى( الــذي يتضمّــن معنــى )لعــلّ(، كمــا يعُبّــر 
ــا  عنــه بالفعــل )رجــا( بتصاريفــه المختلفــة، ومــا جــاء منهــا في مدونــة البحــث متضمّنً

معنــى التمنّــي، همــا: الفعــل )عَسَــى(، والحــرف )لعََــلّ(.

1- التمنّي بـ )عَسَى(:

ذِيــنَ فِ قُلُوبِهِــمْ       تضمّــن الفعــل )عَسَــى( معنــى التمنّــي)2( في قولــه تعإلــى: ]فَتَــرَى الَّ

الجرجانــيّ، علــيّ بــن محمّــد. التعريفــات، ضبطــه وصحّحــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر،  	(((
بيــروت: دار الكتــب العلميّــة، ط1، )1983م(، ص109.

ــة  ــة جامع ــي، شــندي: مجلّ ــن والاســتعمال القرآن ــن النحوي ــى( ب ــان. )عَسَ ــل عثم ينُظــر: العطــا، أم 	(((
يوليــو )2016م(، ص35. العــدد )16(،  شــندي، 
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ُ أنَْ يَأْتِــيَ بِالْفَتْــحِ  مَــرَضٌ يُسَــارِعُونَ فِيهِــمْ يَقُولُــونَ نَخْشَــى أنَْ تُصِيبَنَــا دَائِــرَةٌ فَعَسَــى اللَّ
ــه: ]فَعَسَــى  وا فِ أنَْفُسِــهِمْ نَادِمِــنَ[)1(، فقول ــرُّ ــدِهِ فَيُصْبِحُــوا عَلَــى مَــا أسََ ــرٍ مِــنْ عِنْ أوَْ أمَْ
ُ أنَْ يَأْتِــيَ بِالْفَتْــحِ أوَْ أمَْــرٍ مِــنْ عِنْــدِهِ[: "يعنــي بنصــر محمّــد  الــذي يئســوا منــه، أو  اللَّ

يأتــي أمــر مــن عنــده: قتــل قريظــة، وجــاء النضيــر إلــى أذرعــات")2(.

     )فعســى الله( تمــنٍّ وتــرجٍّ إنْ كان مــن العبــد )المتكلـّـم(، وهــي القــوة الإنجازيّــة 
ــرة إلــى الترجّــي الــذي يســتلزم معنــى التمنّــي؛ للشــكّ في وقــوع الفتــح  الحرفيّــة المؤشِّ
واســتحالة محتــواه القضــويّ لــدى المتكلمّــن، وهــذا مــا يحمــل عليــه التمنّــي ويقوّيــه، 
ــي.  ومــا يقوّيــه أيضًــا نصــب الفعــل )فيصبحــوا( بعــد فــاء الســببية في جــواب التمنّ

ــن،  ــر الممك ــن، وفي غي ــون في الممك ــي يك ــي: أنّ التمنّ ــي والتمنّ ــن الترجّ ــرق ب      فالف
والترجّــي لا يكــون إلا في الممكــن؛

"ولذلــك يمكــن أنْ يكــون أمــر الفتــح- في الآيــة- ترجّيًــا وتمنّيًا؛ لأنّه ليس بمســتحيلٍ")3(؛ 
لتحقّــق محتــواه القضــويّ، وقــد تحقّــق ذلك بمجيء نصــر الله والفتح.

ــي  ــر التمنّ ــرٍ مِــنْ عِنْــدِهِ[ غي ُ أنَْ يَأْتِــيَ بِالْفَتْــحِ أوَْ أمَْ      كمــا أنجــز قولهــم: ]فَعَسَــى اللَّ
أفعــالً أخــرى غيــر مباشــرة مــن صنــف:

-	 الإخباريّات، نحو: البشارة بالوعد بالفتح والنصر. 

-	 الالتزاميّــات، نحــو: الوعــد، فـــ ")عســى( مــن الله واجــب؛ لأنّ الكــريم 
ــق النفــس بــه ورجائهــا  إذا طمّــع في خيــر يفعلــه، فهــو بمنزلــة الوعــد بــه لتعلّ

لــه")4(، وقــد جــاء نصــر الله والفتــح.
المائدة: 52. 	(((

مقاتــل، أبــو الحســن ابــن ســليمان. تفســير مقاتــل بــن ســليمان، تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاتة،  	(((
بيــروت: دار إحيــاء التــراث، ط1، )1423هـــ(، 484/1.

ينُظر: العطا. )عَسَى( بين النحويين والاستعمال القرآني، ص36. 	(((
ــق في )15( رســالة دكتــوراه بجامعــة الإمــام محمّــد  الواحــديّ، علــيّ بــن أحمــد. التفســير البســيط، حُقِّ 	(((
بــن ســعود، الريــاض: عمــادة البحــث العلميّ-جامعــة الإمــام محمّــد بــن ســعود الإســاميّة، ط1، 

)1430هـــ(، 422/7.
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-	 التوجيهيّات الطلبيّة، نحو:

-	 التنبيه من الله بأنْ يأتيهم بالفتح. 

-	 التهديــد، "برجــاء الفتــح أو أمــر الله الــذي يفصــل في الموقــف أو يكشــف المســتور 
مــن النفــاق")1(.

-	 الوعيد للمنافقين. 

-	 التعبيريّات النفسيّة، مثل: اليأس من عدم الفتح والنصر. 

2- التمنّي بـ )لَعَلّ(:

ــع حصــول أمــرٍ       )لعــلّ( حــرف يــدلّ علــى الرّجــاء، والرّجــاء هــو الإخبــار عــن توقُّ
عًــا مؤكّــدًا، وتقتضــي )لعََــلّ( "الشــكّ؛ لأنّهــا للطمــع والإشــفاق فيطمــع  في المســتقبل توقُّ
في كــون مدخولهــا، ويشــفق مــن ألّ يكــون، وتــارة يكــون الشــكّ للمخاطــب، وتــارة يكــون 

للمتكلّــم")2(.

ــا  ــالَ فِرْعَــوْنُ يَ ــرًا عــن فرعــون: ]وَقَ ــى مخبِ ــه تعإل ــلّ( في قول ــي بـــ )لع      وجــاء التمنّ
لِــعَ إِلَــى إِلَــهِ  ــمَاوَاتِ فَأطََّ ــي أبَْلُــغُ الَْسْــبَابَ )36( أسَْــبَابَ السَّ هَامَــانُ ابْــنِ لِــي صَرْحًــا لَعَلِّ
ــبِيلِ وَمَــا كَيْــدُ  ــنَ لِفِرْعَــوْنَ سُــوءُ عَمَلِــهِ وَصُــدَّ عَــنِ السَّ ــهُ كَاذِبًــا وَكَذَلِــكَ زُيِّ ــي لََظُنُّ مُوسَــى وَإِنِّ

فِرْعَــوْنَ إِلَّ فِ تَبَــابٍ )37([)3(.

     ســياق الآيــة إخبــار عــن فرعــون، تشــكّلت حمولتــه الدلاليّــة مــن محتواهــا القضــويّ 
وقوّتهــا الإنجازيّــة الحرفيّــة المؤشّــر إليهــا بـــ )لعــلّ( الدّالــة علــى الترجّــي، وهــذا الرجــاء 
يقتضــي عــدم جــزم فرعــون بحصولــه؛ لــذا تســتلزمه حمولــة دلاليّــة غيــر مباشــرة، هــي 
تمنّيــه أنْ يبلــغ أســباب الســموات؛ ليطّلــع إلــى إلــه موســى ، )فأطّلــعَ( بالنصــب قــوّة 

قطب، سيّد. في ظلال القرآن، بيروت- القاهرة: دار الشروق، ط 17، )1412هـ(، 916/2. 	(((
البقاعيّ. نظم الدرر، 384/1. 	(((

غافــر: ٣٦ – ٣٧. تضمّنــت )لعــلّ( معنــى التمنّــي في الأعــراف: 171. القصــص: 38. المؤمنــون: 100.  	(((
الزمــر: 58.
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إنجازيّــة تقُــوّي معنــى التمنّــي؛ علــى أنّهــا جوابــه)1(، أو علــى جــواب الترجّــي، تشــبيهًا 
لــه بالتمنّــي)2(، فالعلاقــة بينهمــا علاقــة مشــابهة قائمــة علــى الاســتعارة التبعيّــة)3(؛ "إذ 
كان كلّ واحــد منهمــا مطلــوب الحصــول مــع الشــكّ فيــه، والفــرقُ بينهمــا أنّ الترجّــي 
ــعُ أمــرٍ مشــكوكٍ فيــه أو مظنــونٍ، والتمنّــي طلــبُ أمــر موهــوم الحصــول، وربّــا كان  توقُّ

مســتحيلَ الحصــول")4(. 

     وتعليــل فرعــون للأمــر -]ابْــنِ لِــي صَرْحًــا[- "بالترجّــي الــذي لا يكــون إلّ في 
الممكــن، دليــل علــى أنّــه كان يلُبــس علــى قومــه وهــو يعــرف الحــق")5(، فلعــلّ "الواقعــة في 
مقــام تعليــل أمــرٍ أو نهــي لهــا اســتعمال يغايــر اســتعمال )لعــلّ( المســتأنفة في الــكلام، 
ســواء أوقعــت في كلام الله أم في غيــره، فــإذا قلــت: افتقــدْ فلانًــا لعلـّـك تنصحــه، كان 
إخبــارًا باقتــراب وقــوع الشــيء وأنّــه في حيّــز الإمــكان إنْ تّم مــا علـّـق عليــه، فأمّــا 
اقتضــاؤه عــدم جــزم المتكلـّـم بالحصــول، فذلــك معنًــى التزامــيّ أغلبــيّ قــد يعُلــم انتفــاؤه 

ــة")6(. بالقرين

     قــد يتمنّــى المتكلـّـم بالحــرف )لعــلّ( دون )ليــتَ(؛ لشــعوره معــه بقــرب المتمنّــى وليــس 
باســتحالته؛ لأنّ التمنّــي يكــون في الممكــن والمســتحيل، والترجّــي لا يكــون إلا في الممكــن، 
وبلــوغ أســباب الســموات غيــر ممكــن، لكــن فرعــون أبــرز مــا لا يمكــن في صــورة الممكــن 

تمويهًــا على ســامعيه)7(. 

ينُظر: ابن عطيّة. المحرّر الوجيز، 560/4. 	(((
ينُظــر: الزمخشــريّ، محمــود بــن عمــرو. الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، بيــروت: دار الكتــاب  	(((

العربــيّ، ط3، )1407هـــ(، 167/4.
ذكــر ابــن عاشــور أنّ نصــب الفعــل )فأطّلــع( قرينــة علــى "اســتعارة حــرف الرجــاء إلــى معنــى التمنّــي  	(((
ــى  ــة عل ــده قرين ــل بع ــل نصــب الفع ــاه، وجع ــا ترجّ ــد م ــى بعُ ــة إشــارة إل ــى وجــه الاســتعارة التبعي عل

الاســتعارة". ينُظــر: ابــن عاشــور. التحريــر والتنويــر، 146/24.
ابن يعيش. شرح المفصّل، 570/4. 	(((

البقاعيّ. نظم الدرر، 68/17. 	(((
ابن عاشور. التحرير والتنوير، 330/1. 	(((

ينُظــر: أبــو حيّــان، محمّــد بــن يوســف، البحــر المحيــط في التفســير، تحقيــق: صدقــي محمّــد جميــل،  	(((
ــروت: دار الفكــر، ط، )1420هـــ(، 258/9. بي
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ــى يناســب المقــام، وســبّب  ــه معنً ــد من ــى الأصــل تولّ ــع الإجــراء عل      فمتــى مــا امتن
ــي، بعــد المرجــوّ عــن الحصــول)1(. ــى التمنّ ــلّ( معن ــد )لعََ تولي

والقوى الإنجازيّة التي أدّت إلى تقوية التمنّي هي:

- دلالــة صيغــة الفعــل )أطّلــع( علــى تكلـّـف الطّلــوع وتكــراره، والمبالغــة فيــه، أدّت إلــى 	
المحتــوى القضــويّ غيــر الممكــن أو المســتحيل؛ تنبيهًــا علــى أنّ مــا أبــرزه فرعــون في 

صــورة الممكــن، فهــو محــال ومســتحيل مــن بــاب التمنّــي.

- تكــرار )أســباب(، "إذا أبهــم الشــيء ثــم أوضــح كان تفخيمًــا لشــأنه، فلمّــا أراد 	
تفخيــم مــا أمــل بلوغــه مــن أســباب الســموات أبهمهــا ثــم أوضحهــا؛ ولأنّــه لمــا كان 
ــه الســامع  ــه؛ ليعطي ــى نفــسٍ متشــوّقةٍ إلي ــورده عل ــا أراد أنْ ي ــا أمــرًا عجيبً بلوغه

ــمّ أوضحــه")2(. ــه مــن التعجــب، فأبهمــه ليشــوّق إليــه نفــس هامــان، ث حقّ

- ــان(؛ لكــون الخطــاب المتلــوّ 	 ــا هَامَ اســتعمال حــرف نــداء البعيــد لنــداء القريــب )يَ
يعُتنــى بــه؛ وهــذا يــدلّ علــى نفســيّة

فرعــون المتزعزعــة التــي يراودهــا الشــكّ في الوصــول إلــى مــا تتوقّعــه وتطمــع فيــه، 
والإطمــاع "معنًــى مجــازيّ للرجــاء؛ لأنّ الرجــاء يلزمــه التقريــب، والتقريــب يســتلزم 

الإطمــاع")3(.

     كمــا أنجــز التمنّــي بالحــرف )لعــلّ( أفعــالً أخــرى غيــر مباشــرة مــن صنــف 
نحــو: الإخباريّــات، 

- لِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى[.	 الإقرار بإله موسى  في قوله في جوّاب الطلب: ]فَأطََّ

- ــي 	 نفــي رســالة موســى بأنّهــا مــن عنــد ربّــه، وأعقبــه بنفــي صريــح في قولــه: ]وَإِنِّ
ــدًا للنفــي الضمنــيّ، وهــي جملــة "معترضــة للاحتــراس مــن أنْ  لََظُنُّــهُ كَاذِبًــا[ مؤكّ

ينُظر: السكّاكيّ. مفتاح العلوم، ص304. 	(((
الزمخشريّ. الكشاف، 167/4. 	(((

ابن عاشور. التحرير والتنوير، 329/1. 	(((
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ــه  ــه، وأنّ ــه وآلهت ــه بدين ــه يقين يظــنَّ )هامــان( وقومــه أنّ دعــوة موســى أوهنــت من
ــا أراد  ــه م ــم أنّ ــق له ــة، فحقّ ــة المعرف ــلٍ ناظــرٍ في أدلّ ــروم أنْ يبحــث بحــثَ متأمّ ي
ز  ُــعَزَّ ــد المـ بذلــك إلا نفــي مــا ادّعــاه موســى بدليــل الحــسّ، وجــيء بحــرف التوكي
ــاه بتزلــزل اعتقــاده في دينــه")1(. بــام الابتــداء؛ لينفــي عــن نفســه اتّهــام وزيــره إيّ

- الإخبــار عــن تهيــئ وقــوع أمــر الصعــود إلــى الســماء في المســتقبل وقوعًــا مؤكّــدًا؛ 	
للتأكّــد مــن إلــه موســى  وهــذا مــا انتفــى تحقّقــه، فانتفــاؤه قرينــة دالّــة علــى 

معنــى التمنّــي. 

- المبالغة؛ لبيان عدم قدرته على الصعود إلى السماء.	

والتعبيريّات النفسيّة، نحو: 	

-	 الخــوف والجــزع: دفعــا فرعــون لمعرفــة المســتقبل المجهــول، وهــل ســيكون هلاكــه 
وهــاك قومــه علــى يــد موســى ؟

-	 التمويــه والتلبيــس: لأنّــه يعلــم اســتحالة وصولــه إلــى الســماء، لكنّــه أراد بــه بذلــك 
تضليــل قومــه.

والتوجيهيّات النفسيّة، نحو: الاستهزاء، والاستهتار، والتهكّم، والسخرية. 	

ن النداء معنى التمنّي: ه- تضمُّ

     النــداء مــن التوجيهيّــات الطلبيّــة، يســتعمله المتكلـّـم للفــت انتبــاه الســامع، ولجعلــه 
مهيــأ لتلقّــي الخطــاب الــذي يســعى

إلــى إيصالــه إليــه، والغــرض منــه طلــب المتكلـّـم إقبــال المخاطــب إليــه بحــرف مــن 
ــو(، وإذا صُــرّح بالفعــل دون الحــرف  ــادي(، أو )أدعُ ــاب الفعــل )أُن ــة من حروفــه النائب

كان النــداء إخبــارًا، وهــو في الأصــل ليــس بإخبــار)2(. 

ابن عاشور. التحرير والتنوير، 147/24. 	(((
ينُظر: ابن يعيش. شرح المفصّل، 316/1- 317. 	(((
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ــاعَةِ وَأعَْتَدْنَــا لِـَـنْ  بُــوا بِالسَّ      وتضمّــن النــداء معنــى التمنّــي في قولــه تعإلــى: ] بَــلْ كَذَّ
ظًــا وَزَفِيــرًا )12(  ــاعَةِ سَــعِيرًا )11( إِذَا رَأتَْهُــمْ مِــنْ مَــكَانٍ بَعِيــدٍ سَــمِعُوا لَهَــا تَغَيُّ بَ بِالسَّ كَــذَّ
نِــنَ دَعَــوْا هُنَالِــكَ ثُبُــورًا )13([)1(، فقولــه: ]وَإِذَا أُلْقُــوا  قًــا مُقَرَّ وَإِذَا أُلْقُــوا مِنْهَــا مَكَانًــا ضَيِّ
ِّقًــا مُقَرَّنِــنَ دَعَــوْا هُنَالـِـكَ ثُبُــورًا[ إخبــار عــن حــال الكفّــار عندمــا يلُقــون  مِنْهَــا مَكَانًــا ضَي
في جهنّــم فإنّهــم يتمنّــون الهــاك وينادونــه، فالدّعــاء هــو "النّــداء بأعلــى الصــوت، 
والثبــور: الهــاك، أي نــادوا: يــا ثبورنــا، أو وا ثبــوراه بصيغــة النُّدبــة، وعلــى كلا 
ــوا حلــول الهــاك فنــادوه كمــا ينــادى  الاحتمالــن فالنّــداء كنايــة عــن التمنّــي، أي تمنّ
مــن يطلــب حضــوره، أو ندبــوه كمــا ينــدب مــن يتحسّــر علــى فقــده، أي تمنّــوا الهــاك 

للاســتراحة مــن فظيــع العــذاب")2(.

     المحتــوى القضــويّ الإنجــازيّ لقولــه تعإلــى: ]دَعَــوْا هُنَالِــكَ ثُبُــورًا[ يصــوّر الحالــة 
النفســيّة للكفّــار في المشــهد الغيبــيّ في جهنّــم، بالقــوّة الإنجازيّــة الحرفيّــة المؤشّــر إليهــا 

بالفعــل )دعــوا( الــذي يــدلّ علــى النــداء، والتعبيــر عــن النــداء بالفعــل فيــه دلالــة

إخبــارٍ علــى تجــدّد النــداء الــذي لا يعبّــر عنــه الحــرف، كمــا تضمّــن نداؤهــم حمولــة 
دلاليّــة غيــر مباشــرة علــى افتــراضٍ مســبقٍ، فمــا هــم فيــه مــن العــذاب الشــديد، وضيق 
المــكان، وأيديهــم مقرونــة بالسلاســل إلــى أعناقهــم، يســتلزم تمنّــي الويــل والهــاك أكثر 
ــم  ــة؛ لتحقيــق غــرضٍ آخــر، فل مــن ندائــه، فاســتعمل المتكلمّــون آليــة النــداء التوجيهيّ

يكــن نداؤهــم إلا بمثابــة مدخــلٍ لفعــلٍ آخــر هــو التمنّــي. 

     ومن القوى الإنجازيّة التي أدّت إلى تقوية التمنّي:

-	 ــكان يســتلزم  ــم، وهــو م ــه، وهــو جهنّ ــذي هــم في ــكان ال ــى الم ــك( إشــارة إل )هنال
التمنّــي.

-	 دلالــة الفعــل )أُلقــوا( علــى زمــن المســتقبل؛ لوقوعــه شــرط )إذا(، وهــذا مــا يتنافــى 
مــع الدلالة المباشــرة.

الفرقان: 11- 13. ينُظر: الانشقاق: 11. 	(((
ابن عاشور. التحرير والتنوير، 334/18. 	(((
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-	 ــلَ(  ــد بالتضعيــف )فَعّ ــيّ المزي صياغــة اســم المفعــول )مُقَرّنــن( مــن الفعــل الثلاث
ــاع. ــر وســيلة للإقن ــى الوصــف وأكث ــة عل أشــدّ مبالغــة في الدلال

-	 )ثبــورًا(: منــادى نكــرة غيــر مقصــودة دلّ علــى العمــوم، فمــن شــدّة مــا هــم عليــه 
مــن العــذاب صــار نداؤهــم لعامّــة الهــاك.

-	 في حــذف حــرف النــداء مــن المنــادى )ثبــورًا( دلالــة علــى أنّ المدعــوّ أقــرب إليهــم 
مــن نفوســهم.

المحور الثالث: الجملة الإنشائيّة غير الطلبيّة

     يعُنــى بالجملــة الإنشــائية غيــر الطلبيــة مــا لا يســتلزم مطلوبًــا غيــر حاصــل 
وقــت الطلــب، وينــدرج تحتهــا: أفعــال المقاربــة، وأفعــال التعجــب، والمــدح والــذمّ، وصيــغ 
العقــود، والقســم، و)ربّ(، و)كــم( الخبريّــة)1(. ومــا جــاء منهــا متضمّنًــا معنــى التمنّــي، 

هــو القســم فقــط.

ن القسم معنى التمنّي: تضمُّ

ــم نفســه بفعــل أمــرٍ يفعلــه،  ــزِم بهــا المتكلّ ــات التــي يلُ      القســم مــن أفعــال الالتزاميّ
وهــو "يمــنٌ يقُســم بهــا الحالِــف؛ ليؤكّــد بهــا شــيئًا يخُبــر عنــه مــن إيجــابٍ أو جحــدٍ")2(، 
والتأكيــد غــرض تواصلــيّ، مقصــد المتكلـّـم منــه إثبــات أمــرٍ مــا في نفــس المخاطــب؛ لــذا 

فهــو أمــارة علــى صدقــه فيمــا يثبتــه أو ينفيــه مــن أخبــارٍ.

رُكُمْ فِ الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ  ــذِي يُسَــيِّ      تضمّــن القســم معنــى التمنّــي في قولــه تعإلــى:  ]هُــوَ الَّ
بَــةٍ وَفَرِحُــوا بِهَــا جَاءَتْهَــا رِيــحٌ عَاصِــفٌ  ــى إِذَا كُنْتُــمْ فِ الْفُلْــكِ وَجَرَيْــنَ بِهِــمْ بِرِيــحٍ طَيِّ حَتَّ
يــنَ  ــهُ الدِّ َ مُخْلِصِــنَ لَ ــمْ دَعَــوُا اللَّ ــمْ أُحِيــطَ بِهِ هُ ــوا أنََّ َــوْجُ مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ وَظَنُّ وَجَاءَهُــمُ الْ

ــاكِرِينَ[)3(. يْتَنَــا مِــنْ هَــذِهِ لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ لَئِــنْ أنََْ

ينُظر: هارون. الأساليب الإنشائيّة في النحو العربيّ، ص13. 	(((
ابن سيده. المخصّص، 71/4. 	(((

يونس: ٢٢. من المواضع: الأنعام: 63، 77. الأعراف: 134، 149، 189. التوبة: 75. فاطر: 42.  	(((
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يْتَنَــا مِــنْ هَــذِهِ لَنَكُونَــنَّ مِــنَ       المحتــوى القضــويّ الإنجــازيّ لقــول الكفّــار: ]لَئِــنْ أنََْ
ــة  ــى الغــرق، بالقــوّة الإنجازيّ ــاكِرِينَ[ يصــوّر حالتهــم النفســيّة حينمــا أشــرفوا عل الشَّ
الحرفيّــة المؤشّــر إليهــا بالقســم المدلــول عليــه بالــام، والمقســم لــه )إنْ أنجيتنــا(، 
ــد بالقســم هــو: )لنكونــنّ مــن الشــاكرين(؛ لــذا تضمّــن  وجوابــه المقســم عليــه، المؤكَّ
ــراضٍ  ــى افت ــا مســتلزمة عل ــي، لكنّه ــر مباشــرة هــي التمنّ ــة غي ــة دلاليّ قســمهم حمول
مســبقٍ هــو إحاطــة الهــاك بهــم وهــم في الفلــك ]جَاءَتْهَــا رِيــحٌ عَاصِــفٌ وَجَاءَهُــمُ الْـَـوْجُ 
هُــمْ أُحِيــطَ بِهِــمْ[، فهــذا المشــهد المخيــف الحاضــر أمامهــم،  ــوا أنََّ مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ وَظَنُّ
ــي  ــة الت ــة الحجّ ــذي كان بمثاب ــي النجــاة، ال جعلهــم يخُلصــون الدعــاء لله وحــده بتمنّ
انبنــى عليهــا وعــد منهــم بــأنْ يكونــوا مــن الشــاكرين بالإيمــان والطاعــة والخضــوع لــه 
وحــده، ولمــا في نفوســهم مــن شــكّ في عــدم تصديقهــم أكّــدوا وعدهــم بالشــكر بعــدة 
مؤكّــدات هــي: الــام الموطئــة للقســم، ونــون التوكيــد الثقيلــة التــي زادتــه توكيــدًا، 
"والتعبيــر بصيغــة )مــن الشــاكرين( دون لنكونــنّ شــاكرين، لمــا يفيــده مــن كونهــم مــن 

ــة في الجــواب. ــام الثاني ــى ال ــا الشــكر")1(، إضافــة إل ــي ديدنه هــذه الزمــرة الت

     فمحتــوى التمنّــي القضــويّ لــم يكــن مســتحيلً، بــل تحقّــق بتســجيل كفرهــم 
اهُــمْ إِذَا هُــمْ يَبْغُــونَ فِ  ــا أنََْ ونكرانهــم بإخــاف وعدهــم، بدليــل قولــه تعإلــى: ]فَلَمَّ
[)2(؛ لــذا لــم يكــن الافتــراض المســبق مؤكّــدًا لصحــة محتوى القســم.  ــقِّ الَْرْضِ بِغَيْــرِ الَْ

ومن القوى الإنجازيّة التي تدلّ على تضمين القسم معنى التمنّي:

-	 ــة  ــوج بالحــال شــبه الجمل ــت )عاصــف(، ووصــف الم ــح بالنع ــنَ وصــف الري تضمّ
ــن مــن صنــف )مــن كلّ مــكان( فعل

الإخباريّات، القصد منهما التخصيص)3( للنسبة الكلاميّة؛ لتقوية فعل التمنّي المتضمّن.
ابن عاشور. التحرير والتنوير، 138/11. 	(((

يونس: 23. 	(((
تقــوم الفضــات، أو المكمّــات، مثــل: المفاعيــل، والحــال، والنعــت، والمضــاف إليــه، والتمييــز وغيرهــا،  	(((
ــة التــي تكــون مطلقــة مــن دون هــذه المخصّصــات، التــي  ــد أو المخصّــص، للنســبة الكلاميّ بــدور المقيّ
ــا ضمــن الصنــف الــذي ســمّاه ســيرل )التقريريّــات(، أي: الإخباريّــات، والفــرق بــن  تعُــدّ فعــاً كلاميًّ
الخبــر العــاديّ، والخبــر التخصيصــيّ، هــو في المبــدأ الــذي ســمّاه ســيرل: )درجــة الشــدّة للغــرض 

ــد العلمــاء العــرب، ص179- 185. ــة عن ــن في القــول(. ينُظــر: صحــراويّ. التداوليّ المتضمّ
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-	 يــنَ[: إخلاصهــم الدعــاء لله، والتجاؤهــم  َ مُخْلِصِــنَ لَــهُ الدِّ قولــه تعإلــى: ]دَعَــوُا اللَّ
لــه  إليــه في وقــت الشــدّة دون أوثانهــم وآلهتهــم، يتضمّــن إقــرارًا بتوحيدهــم 

ــة الدعــاء. ــه؛ أمــاً منهــم في إجاب ــراف ب والاعت

-	 الالتفــات في الآيــة مــن الخطــاب إلــى الغيبــة، القصــد منــه المبالغــة في تذكيــر 
غيرهــم بحالهــم؛ لإنجــاز فعــل التعجّــب والإنــكار والتقبيــح)1(؛ لأنّهــم يخلصــون 

الدعــاء لله في حــال الشــدّة، ويكفــرون بنعمــه في حــال الرخــاء.

-	 اســتعمال حــرف الشــرط )إنْ( الــدالّ علــى الشــكّ في حصــول الشــرط؛ لكونهــم 
غيــر مؤهلــن لقبــول الدعــاء؛ لكــنّ الله حقّــق لهــم مــا رغبــت فيــه نفوســهم؛ 

لتســجيل كفرهــم ونكرانهــم.

-	 التعبيــر بالفعــل )أنجيتنــا( يظهــر الرغبــة الملحّــة للداعــي في ســرعة الخــاص مّمــا 
هــم فيــه، فــا يذكــر إلا عنــد الشــدّة والكــرب وإظهــار الضعــف.

-	 )هــذه(: عنصــر إشــاريّ للقريــب، أشُــير بــه إلــى المشــهد المخيــف الحاضــر أمامهم، 
الــذي دعاهــم لتأكيــد أمنيتهم بالقســم.

     كمــا أنجــز القســم غيــر التمنّــي فعــاً آخــر غيــر مباشــرٍ مــن نــوع الإخباريّــات هــو 
إثبــات تكذيــب الكفّــار، ونكرانهــم لنعــم الله بالكفــر.

المحور الرابع: بين الخبر والإنشاء

     تعُــدّ الجملــة الشــرطيّة خبريّــة أو إنشــائيّة بحســب جــواب الشــرط؛ إذ إنّ المقصــود 
منهــا هــو الجــواب: فــإذا قلــت: إنْ اجتهــد فزيــدٌ كافأتــه، كنــت مُخبــرًا بأنّــك ســتكافئه، 

ولكــن في حــال حصــول الاجتهــاد، لا في عمــوم الأحــوال)2(.

ينُظر: الزمخشريّ. الكشّاف، 323/3. 	(((
ينُظــر: الهاشــميّ، أحمــد بــن إبراهيــم بــن مصطفــى. جواهــر البلاغــة في المعانــي والبيــان والبديــع،  	(((

تحقيــق: د. يوســف الصميلــيّ، بيــروت: المكتبــة العصريّــة، ص152.
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     فالمعاييــر المعتمــدة في التمييــز بــن الخبــر والإنشــاء، هــي: معيــار )الصــدق 
والكــذب(، ومعيــار )تطابــق النســبة الكلاميّــة للنســبة الخارجيّــة(، ومعيــار )القصــد(، 
وبمــا أنّ أســلوب الشــرط تضمّــن معنــى التمنّــي، فقــد يـُـراد بمعنــاه المباشــر الإخبــار إنْ 

ــراد بــه الإنشــاء إنْ تضمّــن غيــر الإخبــار. ــة، وقــد يُ كان الجــواب جملــة خبريّ

ن أسلوب الشرط معنى التمنّي: تضمُّ

     تضمّــن أســلوب الشــرط معنــى التمنّــي بالحــرف )لـَـو(، الــذي يقتضــي امتنــاع 
الجــواب لامتنــاع الشــرط، وتســتعمل في المضــي غالبًــا، وقــد تسُــتعمل للمســتقبل 
ــي)1(. بمعنــى )ليــتَ( للتمنّــي؛ لأنّ التمنّــي طلــب شــيء يهجِــس في القلــب يقــدّره المتمنّ

ةً       وتضمّــن الحــرف )لــو( معنــى التمنّــي بـــ )ليــت( في قولــه تعإلــى: ]فَلَــوْ أنََّ لَنَــا كَــرَّ
ــار يصــف  ــة إخب ــوى القضــويّ الإنجــازيّ لســياق الآي فَنَكُــونَ مِــنَ الُْؤْمِنِــنَ[)2(،  فالمحت
ــذاب  ــوا في الع ــم، ووقع ــار وهــم في موقــف الحســرة حــن اشــتدّ ندمه حــال أهــل الن
الــذي لا نجــاة منــه، طلبــوا المســتحيل برجوعهــم إلــى الدنيــا؛ ليكونــوا مــن المؤمنــن. 
ــرة إلــى أســلوب الشــرط، متضمّنــة معنــى التمنّــي  فـــ )لــو( قــوّة إنجازيّــة حرفيّــة مؤشِّ

ــه )ليــت(. بأدات

     وأصــل )لــو( الشــرط، لكــن تنُوســي هــذا المعنــى، وأصــل الــكلام: لــو أرجعنــا إلــى 
الدنيــا لآمنّــا، فحُــذِف شــرطها وجوابهــا،

وســدّ المصــدر )أنّ لنــا كــرّة( مســدّ الشــرط والجــواب، وتقديــره: )لــو ثبــت كــون لنــا كــرّة 
لفعلنــا كــذا وكــذا(، وإذا لــم يقصــد

تعليــق الامتنــاع علــى امتنــاع تتمحّــض )لــو( للتمنّــي لمــا بــن الشــيء الممتنــع وبــن كونــه 

ينُظر: ابن يعيش. شرح المفصّل، 124/5. 	(((
ــا: البقــرة: 96، 103، 109، 167. آل عمــران:  الشــعراء: ١٠٢. مــن المواضــع التــي جــاء فيهــا التمنّــي ضمنيًّ 	(((
30، 69. النســاء: 42، 89، 102. هــود: 80. الحجــر: 2. الشــعراء: 102. الســجدة: 12. الأحــزاب: 

ــارج: 11. ــم: 9. المع ــة: 2. القل 20. ســبأ: 31. الزمــر: 58. الممتحن
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متمنّــى مــن المناســبة)1(. 

     ويعــدّ نصــب )فنكــون( جوابًــا لـــ )لــو( تشــبيهًا لهــا بـــ )ليــت(، قــوّة إنجازيّــة تركيبيّــة 
داعمــة لمعنــى التمنّــي ودالّــة عليــه، كمــا

يعــدّ حــذف جــواب الشــرط قــوّة إنجازيّــة أخــرى دالّــة علــى معنــى التمنّــي الضمنــيّ، 
"وحــذف مثــل هــذا أبلــغ؛ لأنّــه يــدع الســامع ينتهــي إلــى أبعــد تخيُّلاتــه")2(، إضافــة إلــى 

قــوى إنجازيّــة أخــرى دلّــت علــى التمنّــي، نحــو:

-	 المكان الذي هم فيه يستلزم التمنّي.

-	 تنكيــر )كــرّة(؛ لدلالتهــا علــى العمــوم لأيّ كــرّة كانــت، وهــذا حــال المســتغيث 
بالتمنّــي.

-	 تقديم المسند )لنا( لتخصيص أنفسهم دون غيرهم.

-	 التعبيــر بالاســم المشــتقّ )المؤمنــن( دون الفعــل؛ ليــدلّ علــى الوصــف الثابــت الــذي 
يتمنّونــه بعــد الرجعــة.

ــى،  ــة )ليــت(؛ لشــعوره بعــزّة المتمنّ ــي الأصلي ــم يســتعمل أداة التمنّ ــم ل      ولعــلّ المتكلّ
وأمــاً منــه في إبــراز المســتحيل في صــورة ممكنــة، ولكــن هنالــك فــرق شاســع بــن 
ــى بعــدًا  ــي بـــ )لــو( يــزداد فيــه المتمنَّ ــي بـــ )ليــت( هــو أنّ التمنّ ــي بـــ )لــو( والتمنّ التمنّ
ــم العــذاب  ــي بعــد رؤيته ــئ بهــذا، فقــد وقــع هــذا التمنّ ــة ينب واســتحالة، وســياق الآي
وتيقّنهــم وقوعــه، وهــذا مــا يزيــد شــعورهم باليــأس واســتحالة الرجــوع إلــى الدنيــا، 
ويرجــع ازديــاد التمنّــي بـــ )لــو( إلــى طبيعــة دلالتهــا، وإلى علاقة التناســب بــن وظيفتها 
ــا؛ لأنّ )لــو( حــرف امتنــاع لامتنــاع، وعــادة  ووظيفــة التمنّــي؛ إذ يجمعهمــا البعــد غالبً
ــزوم؛ لأنّ الشــيء  ــة الل ــي بعلاق ــتعيرت للتمنّ ــذا "اسُ ــوع؛ ل الإنســان حــبّ الشــيء الممن

ابن عاشور. التحرير والتنوير، 98/2، 156-155/19. 	(((
ابن عطيّة. المحرّر الوجيز، 195/3. 	(((
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ــا؛  ــى الدني ــون الرجــوع إل ــار يتمنّ ــا هــو حــال الكفّ ــه")1(، كم ــر تمنّي ــال يكث العســير المن
ــالله وبالرســل. ــوا ب ليؤمن

     وأنجــز تمنّــي الكفّــار أفعــالً أخــرى غيــر مباشــرة مــن صنــف التعبيريّــات النفســيّة، 
مثــل: النــدم، والحســرة، ومــن التوجيهيّــات الطلبيّــة: التحذيــر، والزجــر، والعظــة 

ــار.  والاعتب

ــا هــو الخــوف مــن هــذا المصيــر       كمــا ولّــدَ حالهــم في المشــهد الغيبــيّ فعــاً تأثيريًّ
ةً فَنَكُــونَ مِــنَ الُْؤْمِنِيَن[، وهذا المشــهد من مشــاهد  الــذي يصــوّره قولهــم: ]فَلَــوْ أنََّ لَنَــا كَــرَّ
يــوم القيامــة وهــم مــا زالــوا في الدنيــا؛ ليحذّرهــم الله مــن الانقيــاد المعروفــة عواقبــه، 

فهــم مــا زالــوا يملكــون فرصــة تحقيــق أمنيتهــم.

ابن عاشور. التحرير والتنوير، 98/2. 	(((
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الخاتمــــــــــــة

ــات التواصــل باســتعمال أســلوب  ــى الكشــف عــن آليّ      لقــد ســعى هــذا البحــث إل
التمنّــي الضمنــيّ غيــر المباشــر، وعــن مقاصــد المتكلـّـم مــن منظــور تداولــيّ، وبعــد 
توظيــف المنهــج التداولــيّ في تحليــل الأفعــال اللغويّــة المتضمّنــة معنــى التمنّــي، توصّــل 

ــة: البحــث إلــى النتائــج الآتي
-	 ع في ضروب التعبير. تضمين الجمل معاني شتى يعُدّ من باب التوسُّ
-	 يســتند تحديــد المعنــى الضمنــيّ إلــى القــوى الإنجازيّــة، فهــي تســاعد علــى فهــم 

المعنــى المنجَــز، وإنجــاز معنًــى مــن معنًــى
قــوّة المنطــوق الإنجازيّــة،  لتقويــة  اللغويّــة المســتعملة  الوســائل  تعــدّدت  لــذا  آخــر؛ 
ــة،  ــة، والوســائل المعجميّ ــيّ، والوســائل التركيبيّ ــى: التشــكيل الصوت واشــتملت عل

والإشــاريّات. الخطابيّــة،  والوســائل 
-	 ــا في القــرآن الكــريم كان  يعُــدّ التمنّــي داخــاً في الخبــر، فــكلّ مــا ورد منــه ضمنيًّ

، علــى  إخبــارًا علــى وجــه التحريــف، كالإخبــار عــن حالــةٍ نفســيّةٍ، أو موقــفٍ نفســيٍّ
أســاس أنّ المتكلـّـم لا يســتعمل العبــارات اللغويّــة إلا بدافــع الحاجــة التواصليّــة.

-	 ــي بواســطة أســاليب متنوّعــة، هــي: الاســتفهام، والدعــاء،  ــي الضمن ــزَ التمنّ أنُِج
ــريّ. ــداء، والقســم، والشــرط، والأســلوب الخب ــي، والن ــض، والترجّ والتحضي

-	 اســتعمل المتكلـّـم أدوات الاســتفهام: الهمــزة، و)هَــلْ(، و)أيَـْـنَ( و)مَتـَـى(؛ لتأديــة 
ــا تنتظــره  ــه أنّ المســتحيل غيــر الممكــن ســيكون ممكنً ــي، اعتقــادًا من معنــى التمنّ

النفــس وتترقّبــه.
-	 بــل كان  التمنّــي،  الهمــزة، و)أيــنَ(، و)متــى( في  اللغويــون اســتعمال  لــم يذكــر 

)هَــلْ(. علــى  تركيزهــم 
-	 تضمّــن الدّعــاء معنــى التمنّــي بصيغــة الأمــر؛ لكونهــا تنُجِــز الحــرص علــى ســرعة 

الاســتجابة تفــاؤلً، وبصيغــة الفعــل المضــارع المســبوق بــام الدعــاء، وبصيغــة 
الفعــل المضــارع المســبوق بـــ )لا( الدعائيّــة.

-	 ــي  ــو( الشــرطيّة في التمنّ ــة، و)ل ــولا( التحضيضيّ ــن اســتعمال )ل ــم م ــدُ المتكلّ قَصْ
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إبــراز الأمــر المســتبعَد المســتحيل في صــورة الممكــن، غيــر أنّ هنــاك فرقًــا شاســعًا 
بــن التمنّــي بـــ )لــو( والتمنّــي بـــ )ليــت( هــو أنّ التمنّــي بـــ )لــو( يــزداد فيــه المتمنَّــى 
بعــدًا واســتحالة؛ ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة دلالتهــا، وإلــى علاقــة التناســب بــن 
وظيفتهــا ووظيفــة التمنّــي؛ إذ يجمعهمــا البعــد غالبًــا؛ لأنّ )لــو( حــرف امتنــاع 

لامتنــاع، وعــادة الإنســان حــبّ الشــيء الممنــوع.
-	 تضمّــن الترجّــي معنــى التمنّــي بالفعــل )عســى(؛ لأنّــه كان ممكنًــا، وبالحــرف 

)لعــلّ( دون )ليــتَ(؛ لشــعور المتكلـّـم معهــا بقــرب المتمنّــى وليــس باســتحالته.
-	 عُبّــر عــن النــداء المتضمّــن معنــى التمنّــي بالفعــل دون الحــرف؛ لمــا فيــه مــن دلالــة 

الإخبــار علــى تجــدّد النــداء، الــذي لا يعبّــر عنــه الحــرف.
-	 ــة،  ــي الضمنــيّ أفعــالً أخــرى غيــر مباشــرة؛ لتــؤدّي أغراضًــا خطابيّ أنجــز التمنّ

ووظائــف تواصليّــة معيّنــة، يحكمهــا مبــدأ الغــرض أو )القصــد( الــذي يبتغيــه 
ــم مــن كلامــه. المتكلّ

-	 التمنّــي الــذي يتحقّــق محتــواه القضــويّ تكــون لــه مقاصــد أخــرى؛ وذلــك كتمنّــي 
زكريــا  الذريّــة الصالحــة، فأنجــز تحقّــق محتــواه القضــويّ فعــاً غيــر مباشــرٍ 
مــن صنــف الإخباريّــات، هــو بشــارة النبــي بنصــره، وبإعــاء كلمتــه علــى 

المشــركين.
-	 التمنّــي الــذي كان محتــواه القضــويّ غيــر ممكــنٍ أنجــز بتعلقّــه بغيــر الممكــن أفعــالً 

مــن صنــف الإخباريّــات. ومــن التوجيهيّــات الطلبيّــة، كالتحذيــر، والزجــر، والعظة، 
والاســتهتار،  والاســتهزاء،  التوبيــخ،  النفســيّة:  التوجيهيّــات  ومــن  والاعتبــار. 
والتهكّــم، والســخرية. ومــن التعبيريّــات النفســيّة: الــذّم، والحســرة، والأســف، 
 والجــزع  والنــدم، والأســى، والحيــرة، واللهفــة، والخــوف مــن عــذاب الله 

ــس. ــه والتلبي والتموي
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قائمة المصادر والمراجع

أوســن، جــون لانجشــو. نظريــة أفعــال الــكلام العامّــة )كيــف ننجــز الأشــياء }}
الشــرق، )1991م(. إفريقيــا  المغــرب:  قينينــي،  القــادر  بالــكلام؟(، ترجمــة: عبــد 

المفاهيــم والاتّاهــات، لونجمــان: }} النــص:  لغــة  بحيــريّ، ســعيد حســن. علــم 
)1997م(. ط1،  للنشــر،  العالميّــة  المصريّــة  الشــركة 

رر في تناســب الآيــات والســور، القاهــرة: }} البقاعــيّ، إبراهيــم بــن عمــر. نظــم الــدُّ
دار الكتــاب الإســاميّ.

الثعالبــيّ، عبــد الرحمــن بــن محمّــد. الجواهــر الحســان في تفســير القــرآن، }}
ــاء  ــروت: دار إحي ــد الموجــود، بي ــيّ معــوض، عــادل أحمــد عب ــد عل ــق: محمّ تحقي

التــراث العربــي، ط1، )1418هـــ(.
الثعلبــيّ، أحمــد بــن محمــد. الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، تحقيــق: الإمــام }}

أبــي محمّــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظيــر الســاعديّ، بيــروت: دار 
إحيــاء التراث العربــيّ، ط1، )2002م(.

الجرجانــيّ، علــيّ بــن محمّــد. التعريفــات، ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء }}
بإشــراف الناشــر، بيــروت: دار الكتــب العلميّــة، ط1، )1983م(.

ــق: }} ــم التفســير، تحقي ــيّ. زاد المســير في عل ــن عل ــن ب ــد الرحم ــن الجــوزيّ، عب اب
عبــد الــرزاق المهــديّ، بيــروت: دار الكتــاب العربــيّ، ط1، )1422هـــ(.

حسنين، صلاح الدين صالح. الدلالة والنحو، مكتبة الآداب، ط1.}}
ــي }} ــق: صدق ــط في التفســير، تحقي ــن يوســف، البحــر المحي ــد ب ــان، محمّ ــو حيّ أب

محمّــد جميــل، بيــروت: دار الفكــر، ط، )1420هـــ(.
ابــن الخطيــب، محمّــد محمّــد عبــد اللطيــف. أوضــح التفاســير، المطبعــة المصريّــة }}

ومكتبتهــا، ط6، )1964م(.
الخلوتيّ، إسماعيل حقي بن مصطفى. روح البيان، بيروت: دار الفكر.}}
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الزركشــيّ، محمّــد بــن عبــد الله. البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمّــد أبــو }}
الفضــل إبراهيــم، القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيّــة، ط1، )1957م(.

الزمخشــريّ، محمــود بــن عمــرو. الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، بيروت: }}
دار الكتــاب العربيّ، ط3، )1407هـ(.

أبو زهرة، محمّد بن أحمد بن مصطفى. زهرة التفاسير، دار الفكر العربيّ.}}
الســكّاكيّ، يوســف بــن أبــي بكــر. مفتــاح العلــوم، تحقيــق: نعيــم زرزور، بيــروت: دار }}

الكتــب العلميّــة، ط2، )1987م(.
الســمين الحلبــيّ، أحمــد بــن يوســف. عمــدة الحفّــاظ في تفســير أشــرف الألفــاظ، }}

تحقيــق: محمّــد باســل عيــون الســود، بيــروت: دار الكتــب العلميّــة، ط1، )1996م(.
ابــن ســيده، علــيّ بــن إســماعيل. المخصّــص، تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، }}

العربــيّ، ط1، )1996م(. التــراث  دار إحيــاء  بيــروت: 
ابــن الشــجريّ، هبــة الله بــن علــيّ. الأمالــي، تحقيــق: محمــود محمّــد الطناحــي، }}

القاهــرة: مكتبــة الخانجــيّ، ط1، )1991م(.
الشــعراويّ، محمّــد متولــي. خواطــر حــول القــرآن الكــريم، مطابــع أخبــار اليــوم، }}

)1997م(.
لغويــة }} مقاربــة  اســتراتيجيّات الخطــاب:  بــن ظافــر.  الهــادي  عبــد  الشــهريّ، 

، )2004م(. ط1 المتّحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  بيــروت:  تداوليّــة، 
صحــراويّ، مســعود. التداوليّــة عنــد العلمــاء العــرب، بيــروت: دار الطليعــة، ط1، }}

)2005م(.
ــة }} ــة في العربيّ ــة، الأفعــال الإنجازيّ الصــرّاف، علــيّ محمــود حجّــي. في البرجماتيّ

القاهــرة: مكتبــة الآداب، ط1،  المعاصــرة: دراســة دلاليّــة في معجــم ســياقيّ، 
)2010م(.

الطبــريّ، محمّــد بــن جريــر. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد }}
محمّــد شــاكر، بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، )2000م(.

ابــن عاشــور، محمّــد الطاهــر. التحريــر والتنويــر، )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر }}
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العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد(، تونــس: الــدار التونســيّة للنشــر، 
)1984م(.

عبــد الرحمــن، طــه، اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــيّ، بيــروت: الــدار البيضــاء، }}
المركــز الثقــافّي العربــيّ، ط1، )1989م(.

العطــا، أمــل عثمــان. )عَسَــى( بــن النحويــنّ والاســتعمال القرآنــيّ، شــندي: مجلـّـة }}
جامعــة شــندي، العــدد )16(، يوليــو )2016م(.

ابن عطيّة، عبد الحق بن غالب. المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: }}
عبد السلام عبد الشافي محمّد، بيروت: دار الكتب العلميّة، ط1، )1422هـ(.

ابــن فــورك، محمّــد بــن الحســن. تفســير ابــن فــورك، دراســة وتحقيــق: عاطــف }}
ــة المكرّمــة: جامعــة أم القــرى، ط1، )2009م(. بــن كامــل بــن صالــح بخــاريّ، مكّ

القزوينــيّ، محمّــد بــن عبــد الرحمــن. الإيضــاح في علــوم البلاغــة، تحقيــق: محمّــد }}
عبــد المنعــم خفاجــي، بيــروت: دار الجيــل، ط3.

قطب، سيّد:}}
-  التصوير الفنيّ في القرآن، القاهرة: دار الشروق، ط 17، )1425هـ(.
- في ظلال القرآن، بيروت- القاهرة: دار الشروق، ط 17، )1412هـ(.

)تفســير }} الســنّة  أهــل  تأويــات  محمــود.  بــن  محمّــد  بــن  محمّــد  الماتريــديّ، 
باســلوم، مجــدي  تحقيــق:  الماتريــديّ(، 

بيروت: دار الكتب العلميّة، ط1، )2005م(.
ــق: }} ــل المقاصــد، تحقي ــد وتكمي ــد الله. تســهيل الفوائ ــن عب ــد ب ــك، محمّ ــن مال اب

محمّــد كامــل بــركات، دار الكتــاب العربــيّ للطباعــة والنشــر، )1967م(.
المــاورديّ، علــيّ بــن محمّــد. النكــت والعيــون )تفســير المــاورديّ(، تحقيــق: الســيّد }}

ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، بيــروت: دار الكتــب العلميّــة.
مجاهــد، أبــو الحجّــاج. تفســير مجاهــد، تحقيــق: محمّــد عبــد الســام أبــو النيــل، }}

القاهــرة: دار الفكــر الإســاميّ الحديثــة، ط1، )1989م(.
مقاتــل، أبــو الحســن ابــن ســليمان. تفســير مقاتــل بــن ســليمان، تحقيــق: عبــد الله }}
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محمــود شــحاتة، بيــروت: دار إحيــاء التــراث، ط1، )1423هـــ(.
نحلــة، محمــود أحمــد. آفــاق جديــدة في البحــث اللغــويّ المعاصــر، مصــر: دار }}

)2002م(. المعرفــة الجامعيّــة، 
هــارون، عبــد الســام محمّــد، الأســاليب الإنشــائيّة في النحــو العربــيّ، ط5، }}

)2001م(.
الهاشــميّ، أحمــد بــن إبراهيــم. جواهــر البلاغــة في المعانــي والبيــان والبديــع، }}

تحقيــق: يوســف الصميلــيّ، بيــروت: المكتبــة العصريّــة.
ــوراه }} ــق في )15( رســالة دكت ــن أحمــد. التفســير البســيط، حُقِّ ــيّ ب الواحــديّ، عل

بجامعــة الإمــام محمّــد بــن ســعود، الريــاض: عمــادة البحــث العلميّ-جامعــة الإمام 
محمّــد بــن ســعود الإســاميّة، ط1، )1430هـــ(.

ابــن يعيــش، يعيــش بــن علــيّ. شــرح المفصّــل، قــدّم لــه: إميــل بديــع يعقــوب، بيروت: }}
دار الكتب العلميّة، ط1، )2001م(.

يــول، بــراون. تحليــل الخطــاب، ترجمــة وتعليــق: محمّــد لطفــي الزليطنــيّ، منيــر }}
التريكــيّ، الريــاض: مطبعــة جامعــة الملــك ســعود، )1997م(.
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